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                                       ** إهـــــــــــداء **                                  

بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على نبینا محمد 

����ϲϓΩϫ�ϕϳϘΣΗ�ϰϟ·�ϲϧϠλ ϭ�ϱΫϟ�Ϳ�ΩϣΣϟ

إلى التي رآني قلبھا قبل عینھا ،وحضنتني أحشاءھا قبل یدھا 

أمـــــــــــــــــــيأھدي محبتي و سلامي إلى 

نبراسي الذي ینیر دربي إلى قدوتي الأولى ،و 

إلى من علمني أن أصمد أمام أمواج 

  يــــــــــــــــــأبالبحر الثائرة إلى 

إلى حماي وحماتي  

إلیك یا من أفدیھ بروحي 

إلى من وقف معي في مسیرتي بدون كلال ولا ملل 

إلى زوجي العزیز 

لى أولادي الأعزاء :أنیس،دعاء،زیاد ،رزان إ

أتمنى من الله أن یرعاكم 

إلى إخوتي و أخواتي 

وزملائي إلى كل صدیقاتي بالمراقبة المالیة 

.إلى كل زمیلاتي في الجامعة 
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ذهان وتتیسر الأعمال وتنجح وتتفتح الأالحمد الله الذي یطیب بذكره ابتداء الكلام،

نا محمد المبعوث رحمة للأنام ،جاءنا بالخیر والعلم دلام على سیو الصلاة و السّ لمقاصد،

وجعل من ،من إیمان وتواصل و محبة و إنسانیةفلقد أنعم االله علینا بنعم جلیلة،والإحسان،

دان الرحمة التي انبثق منها حب عناصر انسانیتنا العاطفة و الإحساس الرقیقین اللذین یولّ 

وحبه لبلده و موطنه .لإنسان لأخیه ا

:ولما قال االله سبحانه وتعالى لآدم علیه السلام        

                ، ارتبط

فارتبط الإنسان بهذا الوطن له من هدوء وراحة نفسیة و اطمئنان،ثالموطن بالسكن بما یم

أم  ر عن حبه لهذا الوطن ،سواء أكان في إقامته فیه،یكاد یكون عضویا ،و حین عبّ ارتباطا

و قد كان الشعراء یعبرون عن حنینهم إلى كان التعبیر عن ذلك حنینا و رقة،في تأنه عنه،

صحبة السلطان وإما مكرهین مثل الأمیر  أو أو المال،وطن تركوه إما راغبین في العلم 

رجل -الذي فرّ من بطش العباسیون-قریشصقر  ب: الملقبلداخلاعبد الرحمن الأموي 

قویا مدربا حافظ به على الأمن الداخلي وصد به العدوان جیشا  كونالأندلس الأول الذي 

وذلك من أجل الخروج من نفق العصبیات إلى أفق الخارجي ومكنه من الجهاد في سبیل االله

صنع ،إنه واحد من أعظم رجال التاریخ الأندلسي خاصة والتاریخ الإنساني عامة الدولة ،

قه من تفرد ومكانة سامیة إلا أن حنینه إلى وطنه وأهله ورغم ما حق،التاریخ في بلاد الغربة

فیها عن  روالتي عبّ رك فیه جانب من جوانب الحیاة الشعریة ــــــــینقطع هذا الحنین الذي ح لم

ل في حقیقة ـــــــعلى هذا الجانب والذي یمثناولقد ركز  .ه ووطنهــــــــــــــغربته وحنینه إلى أهل

ر الغربة والحنین التي ــــــــم بمسحة حزینة تتجلى في شعـــــــــــمتفرقة تتسشعریة  اتـــــمر مقطوعالأ

عبد الرحمن الداخلرض الغربة والحنین عند ـــــره وغـــــارا ظاهرا في شعـــبارزا وتی وراــمحتشكل 

شخصیة البطولیة لزوا على اـــركن و دارسالو  ،رـــــة عاشها الشاعـــــــــر عن تجربة حقیقیـــــعبی

انبــذا الجـــى هــاروا إلــــــــــــوأش،ه من نصرـــــــــــــــات ونكبات وما حققتبــــــــــاوزت من عقـــــا جـــــــــوم
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الحنین والغربة كتاب مثل :في شعره  إشارات عابرة دون التعمق في ذلك -الغربة و الحنین-

عصر سیادة -"الشعر الأندلسيالحنین والغربة في  "ك في الشعر العربي لیحي الجبوري وكذل

.مها ابراهیم الخلیلي  لرسالة ماجستیر -غرناطة 

غربة الشاعر بالدراسة یشمللهذا الموضوع الذينااختیار ومن هنا جاءت أهمیة 

محاولة الكشف عن و  ،المكانیة و بروز هذا الجانب الوجداني في شعره بشيء من التفصیل

لممثاللوجداني االصدى  أنإذ  ،بعض الخصائص النوعیة التي تمیز بها الشعر الأندلسي

طرفا من أطراف وغیره من الشعراء الأندلسیین، یعدالداخل في شعر الغربة والحنین عند 

ویضرب بجذوره الخصوصیة الشعریة الأندلسیة، إذ یلح هذا الغرض علیهم في موضوعاتهم

بالوجود رض یتضمن جوانب إنسانیة ثابتة لا تتغیر لأنها ترتبطعمیقا في أدبهم، وهو غ

الإنساني وبوجود الإنسان الأندلسي فوق أرضه الأندلس.

هو إلى اختیار هذا الموضوع یحدوها دافع ذاتي  افكل هذه الأسباب الموضوعیة دفعتن

.لرحمن الداخلالشخصي لقصة تاریخ عبد اناوحب،لأندلسي عموماا رـــــــبالشعناشغف

الإشكالیات منها:هذا وقد نهض البحث على جملة من 

 ؟ علاقته بالأدبالمنهج النفسي و ما هي معالم -

كیف تجلت ظاهرة الغربة والحنین في شعر عبد الرحمن الداخل ؟وما هي أسبابها ؟-

في هذه الدراسة على إجراءات منهجیة متعددة منتزعة ناذلك اعتمدجابة على لإلو          

ها مناسبة لطبیعة الموضوع وقادرة على دعمه وتصویب وجهته نحو نامناهج مختلفة رأیمن

بأن الدراسة المنهجیة الجیدة لأي بحث، تقتضي الاستعانة بالمناهج ناانطلاقا من قناعت هدفه

الشعري وإن اقتضى الأمر تجاوز المنهج الباحث على الولوج إلى عمق النص التي تساعد

للمناهج ناعتمد في استخدامنتطبیقه، إذ لم نامناهج متعددة. وهذا ما حاولالواحد والمزج بین
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لبعض الإجراءات الممیزة لكل منهج نامبادئ، وإنما جاء استغلالعلى كل ما تحتویه من

من جوانبه.بهدف خدمة البحث وإضاءة العدید

منه نابعض إجراءاتها، المنهج التاریخي الذي استفدناین المناهج التي استخدمومن ب

ذلك وك ،ة في المشرق والأندلســع شعر الغربة والحنین عبر العصور التاریخیـــــــــــــتتب في

بهدف فهم جوانب من ذلك بالداخل ة التي أحاطت ـــــــــــعلى بعض الحوادث التاریخیبالاطلاع

ر ـــــیرتبط بالجانب الذاتي للشاععلى المنهج النفسي الذي اعتمدناه و شخصیته و ــــنصوص

هذه الدراسة ببعض التفسیرات الأسلوبیة و وقد مزجنا ،بعض الظواهر النفسیةتفسیرو یلائم 

الداخل.یة التي أفرزتها ظاهرة الغربة في شعر عبد الرحمنالظواهر اللغو 

:لینلى  فصهذا إنا بحثنا وقد قسم

فیه ناول حددإلى مبحثین المبحث الأ-و هو فصل نظري -الفصل الأولناقسم

علم النفس الأدبي و خصائص المنهج معالم المنهج النفسي و ذلك بالتطرق إلى تعریف

وذكر  ،)تطور و تاریخ(الأدب  النفسي كما تطرقنا إلى معرفة العلاقة بین علم النفس و

أما المبحث الثاني تناولنا فیه الغربة و الحنین في شعر عبد ة،لنفس المعاصر علم ا مدارس

الغربة و الحنین عند العرب القدامى نا ثم ذكر ،الغربة و الحنین مفهومناالرحمن الداخل فعرف

و حنینه بعد التعریف ،وذلك بذكر أسباب غربته،وصولا إلى الشاعر عبد الرحمن الداخل

.بشخصیته

ر ــــــة شعــــــــدراسالى  ناد تعرضـــــــل التطبیقي فقــو الفصــــــــوهأما في الفصل الثاني 

فیها نتائج الفصل نالخصة وختمت هذا البحث بخاتمة ــــــــــــــــــــــدراسة نفسیعبد الرحمن الداخل

في هذه  ناقد اعتمدو  عبد الرحمان الداخلول و ملاحظات حول الحنین و الغربة في شعر الأ

وكتاب أخبار أندلسیة تاریخیة و أدبیة مثل كتاب نفح الطیب للمقري،على مصادر الدراسة

اج ـــــــبن عذاري و بعض المصادر التراثیة النقدیة مثل كتاب منهو بیان المغرب لاالمجموعة،
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وكذلك مراجع راء ـــــیة السَّ ـــــــه الحلار في كتابــــــ ـّبن الأباو  ،اء للقرطاجنيـــــــالبلغاء و سراج الأدب

وكذلك  لصلاح فضل، رـــــالنقد المعاصاب مناهج ــأخرى تخص النقد النفساني مثل كت

.التفسیر النفسي للأدب لعز الدین إسماعیل و مراجع أخرى

صعوبات لم تكن في تحصیل المصادر والمراجع العامة بقدر ناعانینالحقیقة أنوا         

ذلك قلة  إلى یضاف هدفهشتات البحث وتوجهه إلى  مفي إیجاد منهجیة تلما كانت

الأمر الذي دفعني إلى الاستفادة من بعض المفاهیم،الدراسات التطبیقیة والنفسیة المعمقة

البسیطة والمضي بها في التطبیق رغم نقص إمكانیاتي المعرفیة في هذا المجال. إضافة إلى 

اعیة كادت تعصف بعزیمتي في مواصلة البحث وإتمامه لولا توفیق من نفسیة واجتمعراقیل

 .هوتعالى؛ الذي بفضله أتممتاالله سبحانه
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   ة ــــــــــــــــــــــــوالغرب رـاعشّـــــــــــالأول: الالفصــــــــــــــل 

  ي ــــــتحدید معالم المنهج النفس:المبحث الأول

عبد الرحمن الداخل في شعر نــــــة والحنیـــــلغربا :الثاني المبحث
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:الأدبينفستعریف علم ال-1

علم النفس: 1-1

نة من  مقطعین عبارة عن كلمة مكوّ یعود أصل المفهوم إلى الكلمة الیونانیة و هو:لغة -أ

و تعني علم أو دراسة .Logosو الثاني و یعني الروح أو النفس،psyche:الأول 

ه "العلم الذي یدرس ــــــ ـّا أنـــــــو العلم الذي یدرس الظواهر النفسیة ،كمــــــــــ:ه إصطلاحا- ب

ة ـــــاني في المواقف الحیاتیــــــــــم بتفسیر السلوك الإنســــــــــو یهت1لوك و العملیات العقلیة "ــــالس

  . كهذا السلو ة  و الدوافع الكامنة وراء ــــــالمختلف

"التعبیر  أو هو التعبیر الكلامي عن التجارب الشعوریة الموحیةهو :تعریف الأدب1-2

التجربة الشعوریة هي العنصر الذي (ومعنى ذلك أنّ )عن تجربة شعوریة في صورة موحیة ،

دبي لأنها مادامت مضمرة في النفس ،لم یدفع إلى التعبیر ،و لكنها بذاتها لیست العمل الأ

یشمل كل فة ــــــالتعبیر في اللغ(أمّا) عال ،ـــــــر في صورة لفظیة معینة فهي إحساس و انفــــــــتظه

ة ـــــــاول تجربة شعوریـــــحین یتنا إلاّ ـــح عملا أدبیـــــه لا یصبو لكنّ ة ذات دلالة ،ــورة لفظیــــــــص

ة و التعبیر عن التجربة الشعوریة لا یقصد به مجرد التعبیر بل رسم صورة لفظیة ـــــمعین

.2الوجداني في نفوس الآخرین"للانفعالموحیة 

الأدبـــي:س ــــــــعلم النفة ــــــتعریف علم النفس وتعریف الأدب تنتج لنا ماهیوبضمّ 

على كتاباتهم و أحداث حیاتهم اعتماداتحلیل نفسیات الأدباء و خصائص شخصیاتهم هو 

العمل الأدبي صورة تعكس حیاة الأدیب و سماته الشخصیة عن طریق تطبیق نتاج اعتبارو 

حدیث على شخصیات الأدباء و نتاجهم الأدبي .  علم النفس ال

.23،ص م1999،د ،الأردنب،أرلكندي للنشر و التوزیعدار ا،1طالداھري، صالح حسن ،و الكبیسي وھیب مجید ،علم النفس العام،1
.11ص ،م1990،،مصردار الشروق ،القاھرة،6ط،النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ ،سید قطب2
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:خصائص المنهج النفسي-2

صورة نفسیة  "فالأدبنفسیته یعرف شخصیة الأدیب من خلال أدبه وما تتسم به 

دافعان متلازمان و شرطان ضروریان فالتنفیس و التوصل،،بأو الأدیلشخصیة الشاعر

ه ـــــس عن عاطفتــــان في أن ینفِّ ــــــــا رغبة الفنـــــما ،همـــــیهلبروز الفن و لا یغني أولهما عن ثان

،إنّ كل 1"، نظیر عاطفتهو رغبته في أن یضع هذا التنفیس في صورة تثیر كل من یتلقاها

عمل یبدعه أدیب صادق و أصیل ،إنما یرید منه التنفیس عن همومه و رغباته وعواطفه 

كما أنه یقوم ن یوصل عمله إلى غیره لیعیش معه تجربته.،وهو لا یكتفي بهذا بل یرید أ

الجمالي لا  فالإدراكنفسیة بتفسیر الظواهر الفنیة والجوانب الجمالیة استنادا إلى عوامل 

ة ــــة وطاقاته الذهنیــــــــما یشمل كل قدراته النفسیـــــــــــــزء من حیاة الإنسان ،و إنّ ــــــــینحصر في ج

 هما نجد وهذاالأدبي ق نتائج علم النفس على شخصیات الأدباء ونتاجهم ویطبّ 2"و الغریزیة

3عند فروید الذي "ذهب یحلل شخصیتي لیوناردو دافنتشي و دوستویفسكي و أعمالهما الفنیة"

أة ــــالنش دور و ذلك بمعرفةعن أثر البیئة على شخصیة الأدیب عند التحلیله یبحث كما أنّ 

.لثقافة في تكوین الشخصیة  یاسة و او السّ 

:تطور وتاریخ:العلاقة بین علم النفس والأدب-3

فكل ما قد العلاقة بین الأدب والنفس لا تحتاج إلى إثبات لأنه لیس هناك من ینكرها .

تدعو الحاجة إلیه هو بیان هذه العلاقة ذاتها وشرح عناصرها. على أي نحو یرتبط الأدب 

أم أن العلاقة بینهما علاقة د الأدب من النفس أم تستمد النفس من الأدب؟أیستمبالنفس؟

تبادل من التأثیر و التأثر ؟

.30،ص م1998،،دمشق ،سوریا الكتاب العرب اتحادمنشورات د ط ،المختاري ،زین الدین ،مدخل إلى نظریة النقد النفسي ،1
.28المرجع نفسھ ص 2
.12المرجع نفسھ ص 3
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و حقیقة هذه العلاقة لیست شیئا مستكشفا للإنسان الحدیث، لأنها كانت قائمة منذ أن 

و لمس عرف الإنسان وسیلة التعبیر عن نفسه، فقد أحس الإنسان منذ البدایة بهذه العلاقة 

آثارها؛ وإن كان هذا الإحساس مبهما.

وقد حاول الناس منـذ القـدم أن یقـدموا تفسـیرا لمـا یحدثـه الشـعر فـي نفوسـهم مـن اهتـزازات 

ة ــــــه وحـي الآلهــــلى أنـــــره بعـض أسـاطیر الیونـان عوحاولوا أن یعرفوا سـرّ عبقریـة الشـاعر ففسّـ

ومــن ذلــك مــا نــراه فــي مطلــع راویــة لمــا یتلقــاه عنهــا،و أن الشــاعر لا یعــدو أن یكــون نــاقلا أو 

:1إلیاذة هومیروس التي استهلها بقوله

یلاَ ا و بِ إحتدامً وِ ارْ     أنشدینا  وَ لاَ یْ فِ نِ بْ لِ یْ أخِ نْ عَ رِ عْ الشِّ ربّةُ 

أن  إنما طلب منها وینشده، فهو لم یطلب من ربّة الشعر أن توحي إلیه و أن تلهمه ما 

تنشده مباشرة و اكتفى هو بأن یكون واحدا من رواتها ، فیملي على الملأ ما یتلقاه من فیض 

مثلما نجد عند أفلاطون في نظریة الإلهام إذ اعتبر أن المقدرة الإبداعیة عند و  .روحها

و یرى أن مصدر هذا الإلهام هو الوحى الإلهي.الأدیب هي الحماسة أو الحب،

على أنه موهبة من الآلهة لبعض البشر تعویضا الیونانیة بعض الأساطیر هتكما فسّر 

كما وقع للشاعر دیمودكس الذي اقتلعت ربّة الشعر عینیه لهم عن بعض ما حرموا منه،

ومنحته عذوبة الإنشاد .

و فسّر العرب في جاهلیتهم العبقریة على أنّها من وحي شیاطین "و ذاعت لدى العرب 

مبكر فكرة أن لكل شاعر شیطان یوحي إلیه الشعر، و قال الشاعر نفسه :منذ وقت 

2شاعر من البشر        شیطانه أنثى وشیطاني ذكر"إنّي وكلّ 

.www.|12|.com،لنقد الأدبي اترجمة صفیة طبني ،راجع أوزانھا و ضبطھا الأستاذ جبران سحاري ،مدرسة الإلیاذة ،،ھومیروس 1
.20ص ،،القاھرة ،مصر ،د ت مكتبة غریب ،4عزالدین ،إسماعیل ،التفسیر النفسي للأدب ،ط2
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وقد اشتهر حدیثهم عن علاقة الشعراء بالجن و للعبقریة ذاتها نسبة إلى عبقر وهو واد 

الجن.كانت العرب تزعم أنه كثیر 

عملیة الإبداع التفسیر الخرافي الذي تبناه شعراء العرب سابقا یجعلنا نؤكد أن عملیة  إن     

معقدة . 

و المؤكّد أن كثیرا من النقاد و البلاغیین العرب قد لمسوا مظاهر هذه العلاقة على 

في كما أحسّوا بتأثیر الأدب نحو آخر فانتبهوا إلى الظروف التي تواتي النفس فتنشئ الأدب،

غیر أن كتابات هؤلاء لم تتجاوز مرحلة الإحساس .النفــــــس وإثارة ألوان عدّة من المشاعر

كما لم یشرحوا لماذا تتأثر فلم یحددوا معالم التجربة الفنیة،،المبهم إلى الشرح الموضوعي

.النفس بهذا العمل الأدبي أو ذاك شرحا علمیا موضوعیا

عشر نهایة القرن التاسع أتتغامضة حتى بداع الإعملیة زاء إلقد بقیت التفسیرات 

و ذلك من خلال طروحات فروید التي تهدف إلى تحدید شخصیة رت تفسیرا علمیا سِ فُ حیث

ة الفكریة إلى ـــــــقام بتشریح الشخصیفقد  ل النفسي،ــــــــها من خلال التحلیــــــــــالفرد و دراست

الهو و یمثله الجانب ها تفسیر العمل الأدبي و هي :ــــت یقوم على أساساــــــــة مستویــــثلاث

الاجتماعيویمثله الجانب  لىعو الأنا الأالسیكولوجي الأنا ویمثله الجانب ي، و ــــالبیولوج

و لقد حاول في دراسته التحلیلیة لأشخاص الفنانین أن یبحث "والطاقة الجنسیة،أو الاخلاقي 

دفعت هؤلاء الفنانین إلى إنتاج أعمالهم الفنیة وقد كان أوضح هذه الدوافع عن الدوافع التي 

و قد عزز فروید نظریته هذه بفهمه الخاص لظاهرة الكبت وقد نشأ هذا الفهم الدافع الجنسي،

من دراسته للظاهرة التي تبدو من وجهة النظر المنطقیة لغوا في مثل الرغبة اللاشعوریة عند 

وهذا ما سماهّ بعقدة أودیب و ألكترا وقد منعت ، 1"مه ویحتل مكان أبیهفي أن یحب أالابن

هذه الرغبات التي تتمثل بوضوح في الأحلام باعتبارها "النافذة التي یطل منها اللاشعور 

.39لأدب ،صعز الدین اسماعیل ،التفسیر النفسي ل1
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ر بها الشخصیة عن ذاتها، فكان التناظر بین الأحلام من ناحیة والفن والطریقة التي تعبّ 

یاً لاعتبار الفن مظهراً آخر من مظاهر تجلي العوامل الخفیة والأدب من ناحیة ثانیة مغر 

اف ــــــــم بمجموعة من الأوصــــــــة الإنسانیة، فقد حدد فروید خصائص الحلـــــــــي الشخصیـــــف

، ثم أدرك أنها هي التي تحكم ـ أیضاً ـ طبیعة ***، والرمز**، والإزاحة*التكثیف  :هاـــــمن

.1"والأدبیة على وجه الخصوصالأعمال الفنیة

من الرقابة وهروبا من انفلاتاكل منهما یمثل والإبداع عند فروید شبیه بالحلم لأنّ 

الواقع ،هذا الرقیب الذي یحول بین الرغبة وإشباعها سواء كان الرقیب هو الوازع الدیني أو 

من اللعب أثارته حادثة معینة في الإبداع نوع "عملیة كما أنه یرى أن الأخلاقي أو العرفي،

الحاضر فاستجاب الفنان لیربطها برغبة غیر مشبعة قدیمة فیعبّر عنها بطریقة تتلاءم مع 

أعــــراف و قوانین المجتمع وهكذا تربط العمل الفني اللحظات الزمانیة الثلاثة ،الماضي 

دفینة قدیمة عبر فالحادثة الراهنة أثارت في نفس الفنان رغباتالحاضر و المستقبل،

. وقد تكون هذه الرغبات منذ الطفولة .2"عنها

ویؤكد فروید على أن مرحلة الطفولة بكل انفعالاتها واضطراباتها تتفاعل في الداخل 

فإذا عانى الطفل شیئاً من الحرمان في هذه "وهي التي تحدد سمات شخصیة الإنسان، 

ر، فإذا كان هذا ریقته في السلوك وفي التصوّ المرحلة؛ كانت هي المشكلة لأهم ملامح ط

الإنسان فیما بعد مبدعاً وشاعراً؛ أصبح محكوماً بجملة تجاربه الطفولیة تلك، والمرجعیة 

یوظفها في عمله الإبداعي هذا العمل الذي یعتبر حلم 3"رموزفي الحقیقیة لما یستخدمه 

یخفف به توتر نفسیته العمیقة  یقظة یحلمه الفنان أو الأدیب تنفیسا عن رغبات كامنة ،

دیب كما بالغ فروید حینما وصفه بأنه مریض نفسیاً، واعتبر أن لیس معنى ذلك أن الأ

.334ص،دلیل الناقد الأدبي،*التكثیف :حذف أجزاء من مواد اللاّواعي و خلط عدة عناصر من عناصره في وحدة متكاملة
.334ص،المرجع نفسھ ،**الإزاحة :إبدال موضوع الرغبة اللاّواعیة الممنوعة بأخرى مقبولة إجتماعیا و عرفیا

.المرجع نفسھ ص ن)،كون موضوعا جنسیا من خلال مواضیع غیر جنسیة تشبھ المكبوت وتوحي بھ*الرمز:تمثیل أوعرض المكبوت (غالبا ما ی**
.65،ص،م1997،،دار الأفاق العربیة ،القاھرة ،مصر 1طصلاح فضل ،مناھج النقد المعاصر ،1
.334،صم2002،لبنان،المغرب و بیروت،،المركز الثقافي العربي دار البیضاء3الرویلي میجان و سعد البازغي ،دلیل الناقد الأدبي ،ط2
.67،ص المرجع السابقصلاح فضل ،3
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الكاتب عصابي عنید یصون نفسه بواسطة العمل الأدبي الذي یعكس عقده الجنسیة 

ین أن وأمراضه النفسیة، وهو هنا یُرجِع العملیة الأدبیة الإبداعیة إلى حالة مرضیة، في ح

د أن ینهي كلامه بخطاب ولابّ و یتابع التخیل تحت تأثیر الإلهام،الأدیب یختار كلماته،

مغلق في المستقبل أما العصابي فإنه یجهد أثناء نطقه بما یخص ماضیه من خلال تكرار لا 

یتوقف.

لم  فإنهالفني في تحلیل طبیعة الإبداع على الرغم من الجهود التي بذلها هذا العالم

ح أن وسائل التحلیل النفسي عاجزة على فك مغالق العملیة یصل إلى حل حاسم لها و صرّ 

هم  الإبداعیة و قد أشار فروید في أكثر من مناسبة إلى أن الأدباء و الفنانین و الشعراء،

.اللاّوعياكتشافوحدهم أدرى بأسرار النفس الإنسانیة و إلیهم یرجع الفضل في 

الجهد الذي قام به فروید ترك أثرا لا یمكن تجاهله في الثقافة المعاصرة ،فصار إنّ 

المیثولوجیا و والدین والأخلاق،فكرا أساسیا أنطلق منه أتباعه لیطبقوه على أبحاثهم في الفن،

و السیاسة و التاریخ ، ونشأت اتجاهات أخرى كان لها أثرها البالغ في اكتشاف جوانب غیر 

  :هؤلاءبین العالم الداخلي بالإبداع الأدبي، منفردیة لربط

علم النفسمدرسة س مدرسة و سمّهاو هو من أوائل طلاب فروید أسّ "كارل یونغ"

یبیدو ولم یقصد بها الطاقة الجنسیة بل طاقة الدوافع الكلیة مصطلح اللّ استخدمو قد  التحلیلي

أو الخافیة الخاصة اللاشعور الفردين قسمینالنفسیة وبناء على نظریته تألف اللاشعور م

ویعده المنبع "الخافیة العامة  وأ الجماعياللاشعور نتیجة لخبرة الفرد الكلیة و الكبت ،و 

لبوتقة التي تنصهر فیها كل النماذج البدائیة والرواسب وا دبیة و الفنیة ،الأساسي للأعمال الأ

فاللاشعور الجمعي بهذا المعنى یمثل ،1الأولى "القدیمة والتراكمات الموروثة و الأفكار 

.خبرات الماضي وتجارب الأسلاف وهو منطلق یونغ في تحلیل عملیة الإبداع بصورة عامة

.14،ص م1998الكتاب العرب ،اتحادمنشورات د ط ،،مدخل إلى نظریة النقد النفسي ،المختاري زین الدین 1
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یونغ أن العالم بأسره قد وجد بسبب اقتنعمبدأ القطبیة إذ "وأهم مبادئ یونغ 

والحیاة التعارض یستدعي الصراع،فهناك دائما تعارض و هذاالتعارض القائم بین الأشیاء،

فالصراع هو المادة الخام الأساسیة للحیاة وهو الذي یدفع إلى بدون صراع لا تساوي شیئا،

،فالحیاة و الحركة و تغییر الأوضاع ممكنة فقط تحت ظروف الضغط و الرغبة في الأمام 

.1في صورة عمل"إزالته عن طریق القوة المضادة و هي التي تجعل الشيء الأصلي یتحرك 

ففي الوقت الذي یتفق فیه "یونغ" مع أستاذه "فروید" في فكرة اللاشعور؛ فقد رفــــــــــض 

تمییز فروید بین الأنا و الأنا الأعلى و عــــرّف الجزءان على أنهما في الشخصیة متشابهــان

العقد النفسیة، وإیلائها كما " نجده یرفض مغالاة أستاذه في تفسیر الإبداع الفني في ضوء

الأهمیة الكبرى في حیاة الفنان والسلوك الإنساني عامة، فیونغ یرى أن الفنان أهم بكثیر، بل 

ما لا یمكن مقارنته بمریض العصاب، مما أتاح الفرصة لظهور تحلیل نفسي جدید ربّ 

.2للأدب"

فهذا بداع الأدبي، ثم ظهر تیار نفسي آخر كانت له أهمیة خاصة في تحلیل الإمن 

یخالف أستاذه فروید في أن تكون الغریزة علم النفس الفرديصاحب مدرسة  ألفرد أدلر

على ویؤكد الجنسیة السبب الوحید لظهور الأمراض العصابیة ،و الباعث الأول على الفن،

م أن القوة الدافعة في حیاة الإنسان هي الشعور بالنقص، وهي تبدأ حالما یبدأ الطفل بفه

حسن منه للعنایة بأنفسهم و التكیف مع بیئتهم أون القدرة ــوجود الناس الآخرین والذین یملك

جل التفــوق :و یتمثل في أیبدأ الطفل " الكفاح من ،ومن اللحظة التي ینشأ الشعور بالنقص

أن السعي وراء التفوق یمثل وسیلة تعویضیة عن مشاعر النقص وفي هذا المجال یقول ادلر 

.3بدأت أرى بوضوح السعي من أجل التفوق في كل ظاهرة نفسیة " الآن

.76ص والكبسي وھیب ،علم النفس العام ،،الداھري صالح حسن 1
.85ص ،ھـ 1426،منشورات السابع من أبریل ،1،طحدیث ،قضایاه و مناھجھدبي ال،النقد الأصالح الھویدي 2
.76،ص،المرجع السابقوالكبسي وھیب ،الداھري صالح حسن3
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یطرة هور أو حب السّ أدلر "هو غریزة حب الظّ  دساسي على الفن عنإن الباعث الأ

كما أنه یرى أن الإنسان یعیش مواقف كثیرة على أفكار غیر صادقة قد تسبب ،1و التملك"

یؤكد على أن "أسلوب  و ،عالج معالجة منطقیة علمیةله الكآبة والشك في الآخرین إذا لم ت

الحیاة یبدأ ببدایة حیاة الطفل وقد تتسم معاملة الوالدة بالسیطرة والإهمال أو الحمایة الزائدة 

ز نظریته هو اهتمامه یمیّ  يالشيء الذو .2ولد أسالیب فردیة أو عدوانیة أو أنانیة"مما یُ 

بالجانب الاجتماعي .

وعینه له،كسكرتیرفروید استخدمهمن المشتغلین بالتحلیل الفرویدي.أوتو رانك ا امّ 

وكان مرشحا لیخلف فروید في كل شيء إلاّ مساعد رئیس تحریر إیماجو للتحلیل النفسي،

فكانت صدمة للجمیع لأنه كان بكل المقاییس ضد كل أنه نشر كتابه صدمة المیلاد،

نظریته في صدمة  هوإن إسهام رانك في التحلیل النفسي .المفاهیم التي دعا إلیها فروید

بتطبیق تقنیات التحلیل النفسي على رانك  قاموقد  الفنانهو كتاب وكان مؤلفه الأول المیلاد،

هي التي تعبر عن ویة أن الشخصیة السّ ن بیّ و  ،الاجتماعوعلم  دب، والفن،مجالات الأ

النمط الخلاّق من أنماط الشخصیة و هذا النمط بینماإرادتها في تناسق مع إرادة الجماعة،

نه یمارسها معارضا أأو  لا یكون إلا للفنانین لأنه یمارس إرادته مستقلا عن إرادة الجماعة،

هو تعبیر عن إرادة الفن مثله مثل الدین،نّ أفي كتابه الفن والفنان یرى رانك الجماعةللإرادة 

و فكرته عن الخلود فكرة ن الفنان یرید خلوده هو نفسه،ه في الفن فإنّ أ إلاّ الإنسان للخلود،

أما في الدین فإن الإنسان كان .نرجسیة تمیز المرحلة قبل الدینیة و قبل ظهور المجتمعات

هذا "ورغم علیه أن یتخلى عن الوعي النرجسي عنده ویخلي السبیل لنمط الوعي الجماعي 

ولم یخضعوا لمتطلبات هم،ـــــوا في نرجسیتــــطالناس من فئة الفنانین لم یفر التخلي فإن بعض 

وبهم یدوم الفنوظلوا على تحررهم الروحي،،وقاوموا العبودیة للمجتمع،الاجتماعيالتطور 

.14المختاري زین الدین ،مدخل إلى نظریة النقد النفسي ،ص 1
.77علم النفس العام ،ص ،والكبسي وھیب،الداھري صالح حسن2
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ویصف حیاتهم بأن ،1"وهؤلاء هم الذین خلقوا روائع الأعمال الفنیة ویسمیهم رانك أبطال الفن

و لكن  ا حیاة خصبة ملیئة بما یخلقون ویبدعون،فهم یعیشون نفسیفیها الثنائیة المتناقضة،

.الاجتماعیةمنهم الخروج على أنماطه  دلا یریذلك یكلفهم الصراع مع المجتمع الذي 

وحققت للنقد مكسبا إن مدرسة التحلیل النفسي قدمت للأدب والفن خدمات جلیلة،

الفنیة وزوّدته بمفاتیح في تعمق الصور ةأفاقا واسعإذ فتحت أمامه منهجیا جدیدا،

سیكولوجیة لتحلیل شخصیات الأدباء و الفنانین ،فهي من هذه الناحیة ذات فضل كبیر لا 

ینكر في إرساء قواعد نظریة النقد النفسي . 

فقد ظهرت ملامــــــح النقد النفســـي التأثر ن النقاد العرب بمعزل عن هذا ــــلم یك

و  الشعــــر و الشعـــــــــراء) في كتابه ه 276(لخصوص ابـــــن قتیبة عندهم و نذكر على وجه ا

،و ربما كانت الملامح النفسیة أوضح عند الوساطةه) في كتابه 393(القاضي الجرجاني

من یؤكد ف و أســـــرار البلاغةدلائل الإعجاز القرآنيه) في كتابه 471(عبد القاهر الجرجاني

نظر في تلك للثم بدأ التطور الحقیقي ه النفس في شكل العبارة،ي تلعبذالدور الخلاله 

دب بالنفس وحاولوا تحدید معالمها تحدیدا علمیا ویعود الفضل في ذلك العلاقة التي تربط الأ

الى الدكتور طه حسین الذي لفت الدارسین الى المنهج العلمي في دراسة الأدب وقضایاه 

أحمد لى تعزیز هذا الاتجاه وهذا نجده عند الأستاذان وقد ساعدت روافد الثقافة الغربیة ع

ي عام ، ففحمد اللذان كانا یتولیان تدریس هذا الموضوع أأمین الخولي ومحمد خلف االله 

د كّ أ البلاغة وعلم النفسعنوان بحثا بمین خولي في مجلة كلیة الآداب أستاذ  نشر الأ م1939

ثر الخبرة النفسیة في العمل الأدبي وكان أس و فیها الاتصال الوثیق بین البلاغة وعلم النف

ن علم النفس ضروري لفهم البلاغة .أیرى 

.97،ص م1996،لبنان،دار الفكر العربي ،بیروت،1طالفرویدیة ،الاتجاھاتفسي و التحلیل النفیصل عباس ،1
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في ترسیخ العلاقة بینوقد ألّف أمین الخولي عن أبي العلاء المعري كتاب سماه 

.فن القولوارساء قواعد النقد النفسي الف كتاب  دبعلم النفس والأ

في العلاقة  حاثهبأ أحمد فقد تابع في جامعة الاسكندریة ا الأستاذ محمد خلف االلهأمّ 

كتابه من الوجهة نظر شرحها في  هةاء ذلك وجأثنكونت له في تدب و بین علم النفس و الأ

حسان بنق هذه الدراسة على عدد من الشعراء مثلدب ونقده وقد طبّ النفسیة في دراسة الأ

ثابت.

دبي""ثقافة الناقد الأفي هذا المیدان في كتابه ویهيمحمد النوهناك دراسات الدكتور 

بيأ"نفسیة صدر كتاب آخر بعنوان  م1953وفي سنة  م1950شخصیة بشاروكذلك كتاب 

" وهذا الكتاب محاولة جدیدة للاستفادة من تحلیل نفسیة الشاعر في فهم شعره كما نجد نواس

دبي في الجامعات المصریة فس الأدخل مادة علم النأول من أوهو  حامد عبد القادریضا أ

ل ـسماعیاذلك كو ،دبيدراسات في علم النفس الأونظریة النقد النفسي وهو صاحب كتاب 

ق علم النفس على الأعمال الأدبیة لتفسیرها تفسیرا نفسیا وهو الدین وهو أول من طبّ  عز

.التفسیر النفسي للأدبصاحب كتاب 

م علم النفس ارتأینا الى ذكر بعض مدارس علم بعدما تطرقنا الى نظریات أعلا

شار معجم علم النفس الى المدرسة أف المدرسة "وقد بل  ذلك نعرِّ ولكن ق النفس المعاصرة،

بأنها :أي جماعة من المفكرین لهم نظریات متوافقة بعضها مع بعض وسعوا الى تطویر 

.1منهجهم أو المدرسة التي ینتمون الیها"

وهي البنیویة ، دیفیدوف إلى خمسة مدارس قد شكلت علم النفس المعاصرو قد أشار

و الوظیفیة و السلوكیة والكشطالتیة.

.68لم النفس العام ،ص ع ،والكبسي وھیب،صالح حسن  ،الداھري1
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المدرسة البنیویة:-1

ول مختبر أم 1879في عام أنشألماني "فونت" الذي الطبیب الأأساس هذه المدرسة 

اره، تلمیذه العالم البریطاني وقد عاون فونت في دراسته و أفك،في العالمتجریبي لعلم النفس 

و فیزیائیة وتحلیل الكل الى أوالذي اهتم بدراسة الوعي (الشعور) من وجهة نظر بنائیة تتشنز 

الوعي والتفكیر والمعرفة هي مجموعة هذه العناصرنّ إجزائه وعناصره المختلفة وبالتالي فأ

لذهنیة والمشاعر والانفعالات حساسات والصور ا"تحلیل الخبرات الشعوریة التي تكونها الإأي 

.1"والطریقة المثلى لهذا التحلیل هو الاستبطان التحلیلي

تحلیل العملیات العقلیة الى عناصرها واكتشاف ارتباطاتها بالجهاز كما أنها تقوم على "

والإرادة  داعيـــام فونت بعدّة دراسات عن التــــــوقد ق ل الاستبطاني،ــــــــأي التحلی2ي "ـــــــالعصب

غیر أنّه استبعد الظواهر المعقدة كالتفكیر واللّغة والسلوك و إدراك الزمن و الإحساس به،

وي وكذلك المعالجة التطبیقیة للعملیات العقلیة.سّ الغیر 

یعتبر تكنر من أهمّ تلامیذ "فونت" وقد حاول بأبحاثه نشر المدرسة البنائیة في الولایات 

،كارل ستمف، تتشنر،تكنر،بورنج. تأعلامها: فون أنّها انتهت بوفاته ومن أهم المتحدة  إلاّ 

المدرسة الوظیفة:-2

عد المدرسة الوظیفیة أول مدرسة أمریكیة في علم النفس وكانت بمثابة رد الفعل تُ 

المدرسة البنیویة.واحتجاج من

الذي  "ولیم جیمس"ریكي مویعود الفضل في انشاء هذه المدرسة الى عالم النفس الأ

نه لا أاذ یرى عارض المدرسة البنیویة واعتبرها مصطنعة ومحدودة المجال وغیر دقیقة،

یمكن تحلیل الخبرة الشعوریة الى أجزاء أو عناصر شعوریة تخضع لقوانین میكانیكیة وقد 

.68،67ص ص الداھري ،صالح حسن والكبسي وھیب علم النفس العام ،ا1
.68،ص المرجع نفسھ 2
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العقلیة كان اهتمام هذه المدرسة بدراسة وظائف الكائن الحي في البیئة أي "وظیفة العملیة

والتوافق لدى الإنسان مع البیئة ،والفروق الفردیة مع اهتمامها بتطبیق معطیات علم النفس 

كما أنها تقوم على دراسة كل الفئات العمریة من 1في مجال الأعمال و التربیة والقانون "

أشخاص عادیین إلى أطفال صغار وكیفیة مواجهتهم للمشكلات الغیر المألوفة .

ى هذه المدرسة أن علم النفس یبحث دور الشعور في التكیف مع البیئة وهذا وتر 

یوضح تأثیر دارون، فالشعور هو إحدى الوسائل التي یستعین بها الإنسان حتى یتكیف مع 

بیئته، وذلك بالتعاون مع تكوینه الجسمي. 

طة بالإنسان أن نهتم بما یجرى في البیئة المحیوبالتالي حتى نفهم الشعور لابدّ 

فإحساس الإنسان بالسرور والألم مرتبط بما یحدث خارج الإنسان نفسه، فلو كنت تهدف إلى 

، أما إذا وصلت إلى هدفك رتیاحالامعین واعترضك عائق، فإنك تشعر بعدم  ءشيتحقیق 

فإنك تشعر بالسرور.

:المدرسة السلوكیة-3

م)، وثورندیك، وبافلوف. 1958 -م 1878(وطسن الأمریكيأسسها عالم النفس 

"التركیز على ما یمكن أن یفعله الفرد وترى هذه المدرسة، أن یُقتصر في دراسة علم النفس 

.2معینة من مثیر معین"استجابةفي موقف معین وفي كیفیة خروج 

وهذه المدرسة تغالى في تأكید تأثیر البیئة والتربیة في نمو الإنسان، وتغض الطرف 

خمسة أطفال أصحاء أعطونيثیر الوراثة، ولذا یقول واطسون، في مقولته الشهیرة: عن تأ

أسویاء التكوین فسأختار أحدهم جزافًا، ثم أدربه، فأصنع منه ما أرید طبیبًا أو فنانًا أو عالمـاً 

بغض النظر عن میوله وسلالة أسلافه. …أو تاجرًا أو لصًا 

.68فس العام ،ص الداھري ،صالح حسن والكبسي وھیب علم الن1
.79،ص المرجع نفسھ2
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محور علم النفس  ية التعلم، كما أن العادات وتكوینها هوتهتم المدرسة السلوكیة بعملی

في تصورهم. 

وتتفق المدرسة السلوكیة مع المدرسة الارتباطیة في أنها تنكر وجود قدرات واستعدادات 

فطریة. 

رغم اختلاف هذه المدارس في  مبادئها، إلاّ أنها استطاعت أن تتبع خیوط العمل الأدبي 

لیصبح العمل الذات : ظروفها النفسیة و سیرتها الذاتیة وتاریخ نموها،من وعي و لاوعي 

ومحاولة إشباعها سواء كانت الرغبة ناتجة عن علاقة المرء بذاته أو ،تعبیرا عن رغبة ما

من حوله.   مبالبیئة أو العال

مدرسة الجشطالت :-4

ة ـــــلى المدرسة البنائیكحركة احتجاجیة عم 1910لمانیا عام أظهرت هذه المدرسة في 

و الصورة و یجمع مؤرخي علم النفس على أن أوهي مدرسة تعني علم نفس الشكل 

وقد التقى باثنین من العلماء  م1910جراها عام أالجشطالت كانت على ید فرتیمر بدراسة 

وما لبث الثلاثة أن كونوا جماعیة علمیة هاجمت بضراوة علم ، هما كهلر و كوفكا،الشباب 

لنفس الفونتي .ا

وقد تأثر رواد مدرسة الجشطالت إلى درجة كبیرة بالفلسفة التي كانت تؤكد أهمیة 

العملیات العقلیة وفاعلیتها وخضوعها لقوانین موجودة مسبقا والمبادئ الأساسیة لهذه المدرسة  

ة الظاهرة ندرك التقارب حیث یرى فرتیمر أننا كما ندرك الحرك إالتنظیم و مبد إمتمثلة في مبد

ف فرتیمر كتاب الأشیاء في وحدات إدراكیة ولیس كمجموعة من الإحساسات الفردیة قد ألّ 

ق فیه مبادئ الجشطالت على التفكیر المنتج أو طبّ 1945عام  التفكیر المنتجبعنوان 

ومن مفاهیم هذه المدرسة "أن الظواهر النفسیة كالشخصیة والإدراك والتعلم هي الابتكاري،
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لى عدّة إولقد تعرضت .1دات كلیة نفسیة منظمة ولیست مجموعة عناصر متراصة"وح

ها شغلت نفسها كثیرا بالتنظیر دون انتقادات منها :اتسام بعض مفاهیمها بالغموض كما أنّ 

البحث العلمي.   

.82ص ،علم النفس العام ،والكبسي وھیب،الداھري ،صالح حسن1



الداخل/المبحث الثاني                       الغربة و الحنین في شعر عبد الرحمنالفصل الأول

20

الغربة و الحنین -1

مفهوم الغربة :  - أ

جاء في لسان العرب في مادة ( غرب )" الغُربة والغَرْب: الذهــــــاب والتنحي عن 

تزوج في غیر أقاربه و تَغرَّبَ : نَزَحَ عن نزح عن الوطن واغترب فلان::اغتربالنــــــــــــــاس و 

.2"و غربة: ابتعد عنه و الغُرْبِ : البعد غَرُبَ عن وطنه، غَرَابَة ،"، 1"الوطن

:3یقول المتلمس  

  ه بُ انِ في الغُرْبِ جَ ارَ صَ دْ قَ نْ مَ ةَ الَ سَ رِ لكِ ماِ بنِ دِ عْ سَ اءَ فنّ ا أَ أبلغَ لا َ أَ 

الكلمة العربیة " غُربة " تدل كما وردت في لسان العرب على معنى النوى والبعد : 

واغْرَب ،ریب هو البعید عن وطنه والجمع غُرباء والأنثى غریبة، والغُرباء هم الأباعِد " فالغ

فالكلمة تدل على معنیین الغربة المكانیة، والثاني ،النفي عن البلد:صار غریبا والتغریب

الغربة الاجتماعیة والغربة والاغتراب في المعجمات العربیة تدل على النزوح عن الوطن أو 

عنه .نفصالوالاد البع

والغُربة، النوى والبُعد والتنحي عن الناس، والتغریب النفي عن البلدان والأوطان  

وغرُب في الأرض واغرَب : اذا أمعن في البعد وأغرب صار غریبا. 

نسان من ظلم وخوف أو جوع أما كثیرا ما تكون الغربة قسریة بسبب ما یتعرض له الإ

مع المجتمع والعجز عن نسجامالانسان لأسباب منها عدم طوعي یختاره الإالاغتراب فهو

وعدم الرضى بالتقالید والأعراف، والمخالفة في الفكر والمعتقد، وكثیرا ما یشعر نتماءالا

المغترب بالوحدة والعزلة والفراغ النفسي وكذلك شعوره بافتقاد الأمن وسوء العلاقات 

نة . الاجتماعیة وافتقاد الطمأنی

.386ص ،م1998،،لبنان،دار صادر ،بیروت6ط،مادة (غرب)بن مكرم ،لسان العرب ، محمد إبن منظور ،1
.647،ص م2003مصر ،،مكتبة الشروق الدولیة ،4،طالمعجم الوسیط  مادة (غرب) مجمع اللغة العربیة ،2
.276،صم1998،لبنان،یروت،دار صادر ،ب1بروایة الأصمعي ،تحقیق محمد الشونجي ،طدیوان ال،المتلمس ،جریر بن عبد العزى 3
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:مفهوم الحنین -ب  

فصار حنّ   الحنین من الفعل الثلاثي الصحیح حنَنَ الذي طرأ علیه التضعیف لغیر زیادة،

الحنَّانُ من أسماء االله الحسنى . ،1"و تصریفه حنَّ یَحِنُ حَنِینًا، جاء في لسان العرب حَنَنَ 

"حنّ یحنّ حنانًا، قال تعالى           

    "2.

وقیل هو صوت الطرب أكــــان ذلك عن حـــزن أو فرح والحَنِین :شدید البكاء والطرب،الحنین

ه یحنُّ حنِینًا فهو حانّ. والمعنیان متقاربان :حنَّ إلی،3:الشوق وتوقان النفس

نزعت إلى أوطانها وأولادها وتحنت الناقة على ولدها :تعطفت .حنَت الإبل:

و الحنین إلى الوطن ظاهرة إنسانیة عامة، لا یستطیع المرء التخلي عنها، مهما بلغ 

مفردات رقیه الحضاري وتطوره المادي وسموه الروحي. وإذا كان الشقاء والضیاع والألم من 

یعني حیاة السرور والبهجة والفرح لأنه یجسد لحظة أمل فإن الحنین بكل طاقاته " الغربة،

یعیشها الشاعر في ساعة من لیل أو نهار، وإذا كانت الغربة تعني البعد والنوى، فإن الحنین 

في یعني القرب والعودة تفصل بینهما لحظة زمنیة معینة، والحنین عاطفة سامیة أودعها االله 

.4"الإنسان منذ الأزل وهي إحساس وشوق لولاها لقعد الإنسان عن آماله ونكص على نفسه

وهو  سمبالاوقد أشار الناقد القدیم "حازم القرطاجني" إلى الحنین دون أن یذكره 

أحسن الأشیاء التي تعرف، ویتأثر لها، أو یتأثر لها إذا عرفت، وهي الأشیاء "یتحدث عن 

النفوس على استلذاذ ها، أو التألم منها، أو ما وجد فیه الحالان من اللذة والألمالتي فطرت 

.521ص ،6ط،مادة (حنن)،لسان العربمحمد بن مكرم ،ابن منظور ،1
.13،12،مریم 2
ر مؤسسة الرسالة للطباعة و النش،8،تحقیق مكتب تحقیق الترات ،طالقاموس المحیط ،مادة (حنن) الفیروزآبادي ،مجد الدین محمد بن یعقوب، 3

.1192صم،2005والتوزیع ،بیروت ،لبنان ،
.13ص د ت،مركز منشورات جامعة باتنة ،باتنة ،الجزائر ،د ط،)،م1962،1945بوقرورة عمر ،الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث ،(4
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كالذكریات للعهود الحمیدة المنصرمة التي توجد النفوس، تلتذ بتخیلها وذكرها، وتتألم من 

.1"تقضیها وانصرامها

ورهافة عن شفافیة و هكذا فكلمة الحنین بكل مسّمیاتها ذات إیحاءات عاطفیة تعبّر

وتحمل في ثنایاها الإشفاق وتدور حول البكاء والطرب والشوق والرقة والحزن في الإحساس،

  و الفرح  .

.21،ص م1981دارالمغرب الإسلامي ،،1،طتقدیم وتحقیق محمد الحبیب بن الخوجة،منھاج البلغاء وسراج الأدباء،القرطاجني، حازم1
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:عند العرب القدامىالغربة و الحنین -2

في الظهور  أأصحاب، بدمن أهل و فیهاشعر الغربة و الحنین إلى الوطن ومن 

كفي أن نقرأ المعلقات وشعر الجاهلیین بصفة عامة حتى ویبصورة بارزة في الشعر الجاهلي،

ذا  ــــهف طلال الجاهلیة مادة غزیرة في هذا الموضوعالأ لوتشك،الظاهرةهذه  انتباهناتسترعي 

ل ـــــى الأهـــــإل ان یحنّ ـــــد كـــــه إلى بلاد الروم فقــــتوجّ حینالدیاركى ـــــأول من بامرؤ القیس،

یقول وهو في طریقه لما وصل مدینة أو جاوزها یتقطع كبده حسرة على فراقها،وك و الوطن،

:1إلى بلاد الروم

  ا رَ عَ رْ عَ فَ قوِّ لیمى بطنَ ت سُ و حلَّ ما كان أقصرا عدَ ق بَ وْ شَ كَ ا لَ مَ سَ 

  ا رَ عمُ یَ يَّ ـــــــــان و الحة غسَّ رَ مجاوِ    ا  هَ دُّ وُ و في الصدرِ بانتْ كنانیةُ 

:2ذكر الوطن عند عنترة إذ یقولكما جاء

 د لاَ وْ الأَ وَ انِ ـــــــطَ وْ الأَ  دِ ــــقْ فَ دَ عْ اد         بَ ـــعَ ى والبِ وَ جَ ال ارُ ي نَ ــــــــــنِ تْ أحْرَق

ویشرك الشاعر ناقته و الشعر الجاهلي یحفل بذكر الحنین إلى الوطن و كره الغربة،

فهي تحن كحنینه وإن اختلفت جهة الحنین فكل منهما یغرض ه إلى الأهل والحمى،في حنین

:3إلى أهله وأحبابه یقول شاعر من بني كلاب

ضانِ رِ هل الحمى غَ أر إلى جَ ي و ناقتي        بحَ فإنِّ ضْ رَ فمن یك لم یغْ 

سلامي تمثل في وحل محله أساس إحین ظهر الإسلام، تراجع الأساس القبلي،و          

وطبیعتها ومظاهر حیاتها فرأوا بلادا تختلف عن بلدهم في جوها،خروج الجند لفتح البلدان،

وبقیت أرواحهم ومشاعرهم في أوطانهم ومع أهلیهم.فعاش الكثیر منهم هناك بأجسادهم،

.59م ،ص 2003،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،5مصطفى عبد الشافي ،ط،دیوانھ ،تحقیق ؤ القیس أمر1
.44،ص م1993،،لبنان،دار الكتاب العربي ،بیروت1،طعنترة التبریزي الخطیب ،شرح دیوان 2
.35،ص م2007ان ،الأردن ،،دار مجدلاوي للنشر و التوزیع ،عم1شعر العربي ،طیحي ،الغربة و الحنین في الالجبوري3
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بوي وفي مقدمة ذلك الحدیث الن،وطان في التراث الإسلاميكثر ذكر الوطن والحنین إلى الأف

ا لوطنه مكة كثیر الحنین حبّ وكان الرسول صلى االله علیه وسلم مُ ،1"حب الوطن من الإیمان"

.إلیها إن ذكرت كانت عیناه تغرورقان بالدموع شوقا و حنینا،إلیها

كما جاء ذكر الوطن في الشعر الإسلامي وهذا ما نجده عند الشاعر عمر بن أبي 

:2ربیعة إذ یقول

نُ ــجَ الشَّ ه للنازحِ ثُ دِ حْ یُ و الشوقُ الوطنُ لوةِ بعد السَّ كَ قلبَ اجَ د هَ ق

:3جمیل بن معمر العذرينجد ذلك عند ماك

يْ نِ جَ شَ ي و فیهِ سِ فْ ى نَ وَ ي       فیه هَ ــــــــوطنو الحجازُ ا جمیلُ ـــــــنأ         

ه) یحن 30فعروة بن حزام (لغربة،و كان الشاعر في صدر الإسلام تشاركه ناقته ا

ى و ویصور في مقابلة بین هواه وهوتحن ناقته إلى الیمن وطنها،الحبیبة،إلى العراق حیث 

:4ناقته ما یشعران من اللهفة والحنین إلى الوطن

انِ ـــــمختلفلاها ـــ ـــّو إی ــــــيو إنّ مي الهوى  اِ دَ هوى ناقتي خلفي و قُ 

انٍ ـــیمومُ ــــالنجق إذا لاحَ رْ ـــبَ ل     ها   ـــــــــي زمامَ نِ ثْ وتُ عراقيُّ وايَ ـــــــه      

یمانِ وِّ دُ لوصي في الغُ قَ وشوقُ جُ رَّ  ـــَعأمامي لیس خلفي مُ هوايَ 

ي ـالدولة بطابعها الإسلام وظهور العصر الأمويفي وعلى الرغم من تعقد الحیاة نسبیا 

إلا أن عوامل الغربة والحنین والتغرب شبیهة بالعصر الجاهليسلطان الخلافة الوراثیة،و 

والهرب من ظلم  ب الرزقـــل إلى طلـــاب الغربة من نزوح عن الأوطان والرحیـأسب ازدادتو 

هدبة بن ف ،والحنین إلى الأهل والأوطانالاغترابوكثر الشعر الذي یذكر الغربة و الولاة،

.189،ص م1986،،سوریا،دمشق،لبنانبیروت،المكتب الإسلامي،2،تحقیق محمد بن لطفي الصباغ،طأسرار المرفوعة القاري ،نور الدین علي،1
.215ص ،م1996،دار الكتاب العربي، بیروت لبنان،2تحقیق فایز محمد ،ط،دیوانھ،عمر بن أبي ربیعة 2
.180،صم1982عة و النشر ،بیروت ،لبنان،بادط ،دار بیروت للطدیوانھ ،عمر العذري،جمیل بن م3
.13،12ص صدت ،دد ،،دطدیوانھ،،عروة بن حزام4
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فقد أودع السجــــن لقتله به الحنین في هذا العصر استبدعذري الذي قاسى الغربة و الخشرم ال

ل والعودة إلى ـــــــهیشكو الغربة ویشتاق إلى الأابن عمه بانتــــــــظار أن ینزل به القصاص،

:1الموتبانتظاروطنه بعد غربته القاسیة في السجن 

یبُ رِ ــــــــق جُ رَ فَ هُ وراءَ ونُ ـیك   ه     فیالذي أمسیتُ بُ رْ عسى الكَ 

النائي الغریبُ هُ ن        و یأتي أهلَ اٍ ــع كُّ ــــــفَ یأمن خائف و یُ ــف       

قیس بن الملوح أكثر الشعراء الذین قاسوا من الغربة ،و حفل دیوانه بالشكوى من كما نجد 

:2ي شعره كلمة غریبو لشدة ما یشعر من غربته في قومه تكرر فاغترابهحیرته و 

مهجور هناك غریبُ ألا كلُّ عامرِ غریب الدار في أرضِ لُّ ظَ أ      

غریبُ نِ ـــر بالوادییــــهِ تَ شْ لمُ ني         و إنَّ نِ ــــــالوادییوطَ ـــــهبحبُّ أ       

ة إلى ــــى الأوطان ،نسبن إلــــقل شعر الغربة والحنیر العباسي ففیه ــــا في العص ــــّمأ    

وب ـــــــــالشعاختلاطو  وانتشار الحضارة، المدناتساعو  والأموي لاستقرارالعصرین الجاهلي 

نت بغداد ملتقى اــــــــفكوأصبحت الحیاة مدنیة بعیدة عن البداوة مصدر الشوق و الحنین، 

افس بینهم لدرجة أن الذین وصل الصراع و التن،الثقافات ومركز جذب للكثیر من الشعراء

على بعض بذوي السلطة لإصدار أحكام ضدهم بالسجن ورغم ذلك فقد استعانبعضهم 

بالخلفاء والوزراء فقد كان كثیر اتصالهفعلى الرغم من ،مثلما نجد عند أبو تمامبوا رّ غُ 

:3هذه الغربة و قال في ذلكفَ لِ الترحال و التنقل حتى أَ 

وقي و أحزاني من شَ أكثرُ نُ یْ  الثاني        البَ ما الیوم أول تودیعي و لا

ثماني من روحي بجُ كَ فصار أملَ هُ دَ اعَ سَ الدهرَ  فإنَّ  راقَ ــــــــالفِ عِ دَ 

.34،ص م1976،،سوریا،دار القلم للنشر و التوزیع ،دمشق 1ط،ھدبة بن الخشرم شعر الجبوري یحي،1
.40،صم1990بیروت ،لبنان،،دار الكتب العلمیة،1ي،طتحقیق یسري عبد الغن،دیوانھ،قیس بن الملوح 2
.156،دار الكتاب العربي ،بیروت ،لبنان ،ص 2شرح الخطیب التبریزي ،طدیوانھ،أبو تمام ،3
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لكن في تلك المرحلة إزدهر الأدب في ،كما قلنا سابقا قل في العصر العباسي عرالشّ إنّ 

-الحنین –راض ــــــــــومن بین هذه الأغأغراضه تــــاختلفوالذي ، الأندلس وخاصة الشعر

 ادـــــالابتعة ـــــــالأندلس نتیجفي  ر الدولة الأمویةـــــه الحقیقیة في بدایة عصـــــــت بدایتــــالذي كان

ثم وفي هذه الحقبة ظهر لنا أول جیل من الأندلسیین العرب عن البلد الأم،الاغترابو 

فإن كان المشارقة لهم فضل السبق في هذا الموضوع ،ر اللاحقةفي العصو  ازدهرتطور و 

وة العاطفة ولعلّ ــــــــأو ق الوفرة،وتوسعوا فیه أكثر منهم من حیثفإن الأندلسیین قد لحقوا بهم،

وسقوط معظم المدن الأندلسیة ،ســــــــه إلى الأحداث السیاسیة في الأندلب في ذلك مردّ ــــالسب

فقد  ن،و لعل هذا هو السبب المباشر في المحنة التي عاشها الأندلسی،لإسبانبسبب الملوك ا

مریرة بسبب سقوط المدن الأندلسیة بأیدي النصارى اغترابر علیهم أن یعیشوا محنة دّ قُ 

هم وأحبابهم إلى غیر ـــــو ترك أوطانهم وفراق أهلیالأمر الذي دفعهم إلى الهجرة من دیارهم،

ربة الغربة ـــــــرق وكانت تجــــــــــومنهم من رحل إلى المش،المغربى ـــرحل إلهم من ـــــــــــفمنرجعة 

ولعلّ ،والحسرة والشوق والمعاناةوعة ـــــــــمن شدة الل ةوا أشعارا باكیــــفنظم،عمیقة في نفوسهم

مشارقة التي كانت وراء توسع الأندلسیین الملحوظ في شعر الحنین عنه لدى الالأسباب من 

اب من رحلوا من الأندلس كانوا من الكتّ للعلم خاصة أن  اإلى المشرق طلبرحلات الأندلسیین 

كونها ثغرا إسلامیا استنفارإضافة إلى "ظروف الأندلس التي كانت في حالة و الشعراء،

ي عد هذا القطر الأندلسإضافة إلى بُ 1للعدو الإسباني مما یتطلب المشاركة في الجهاد"متاخماً 

طویلة عن الوطن بغض النظر عن سبب غیبة المرتحل یقضي عن المشرق مما یعني أن 

أم التجارة الرحلة هل هي بقصد زیارة الدیار الحجازیة للحج أو العمرة أم في طلب العلم،

ل في نفوسهم مشاعر الشوق والحنینشعِ ضي غیابا طویلا عن الوطن مما یُ قتفكان هذا ی

حیث خلفوا هذا عهم في هذا الفن الشعري أكثر من غیرهم،توسّ فكان هذا سبب في،إلیه

الفیض الغزیر.

.131ص ،م2000الدایة ،محمد رضوان ،في الأدب الأندلسي ،د ط ،دار الفكر ،سوریا ،1
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:عبد الرحمن الداخل وأسباب غربته وحنینه-3

،و قبل الداخل عبد الرحمنمویا معروفا و هو أاخترنا شاعرا بما أن مجال تطبیقنا 

ونعرّج على أهم شاعر،علینا أن نعرّف بشخصیة الالشروع في الجانب التطبیقي كان لابدّ 

الأسباب التي دفعته إلى نظمه هذا النوع من الشعر:

:التعریف بالشاعر-أ

بن معاویة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي  ن"هو عبد الرحم:إسمهأولا

.1رداحا"تسمى راحا أوبربریة من سبي المغرب،كنیته أبو المطرف، أمه:العاص بن أمیة،

و تركه مات أبوه،،ه 113من دمشق ،سنة یعرف بدیر حسینة،: " بموضع،مولده یا ثان

.2صغیر السن"

كثیر ثاقب الفهم،حیان :كان عبدالرحمن راجح الحلم، فاسح العلم،ابنقال :"صفاتهثالثا 

ولا  لا یخلد إلى راحة،سریع النهضة ،متصل الحركة،بریئا من العجز،نافذ العزم،الحزم،

شجاعا مقداما بعید ثم لا ینفرد في إبرامها برأیه،ولا یكل الأمور إلى غیره،سكن إلى دعة،ی

ا طلق اللسان وكانقلیل الطمأنینة بلیغا مفوها شاعرا محسنا سمحا سخیّ الغور شدید الحدة،

ل من دخل إلى الأندلس من بني مي بالداخل لأنه أوّ ، سُّ 3لبس البیاض و یعتم به و یؤثره "ی

.یة و حكمهاأم

بوجهه خال خفیف العارضین،أعور،أصهب،،فقد كان "طویل القد:صفاته الجسمیةرابعا 

ل من أطلق علیه هذا اللقب هو أبو جعفر وأوّ ،4له ضفیرتان وكان یسمى صقر بني أمیة"

الملقب بالمنصور إذ قال یوما لأصحابه :"من صقر قریش ؟ قالوا :أمیر عبد االله بن محمد،

.47،ص 2،جم1980بروقنال ،،تحقیق و مراجعة ،ج س كولان و إلیقيندلس والمغربالأابن عذاري المراكشي ،بیان المغرب في أخبار1
المرجع نفسھ ص ن.2
.37،ص3ج،م1968،دار صادر ،بیروت ،لبنان ،،دطمن غصن الأندلس الرطیب ،تحقیق إحسان عباس،نفح الطیب ،أحمد بن محمدالمقري 3
.48ص ،2،ج بیان المغرب ،إبن عذاري4
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شیئا  مما صنعتنین الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الأدواء ،وأباد الأعداء قال:المؤم

یاأمیر قالوا فمن،قال: لاالملك بن مروان، دقالوا: فعبولا هذا،فمعاویة قال: قالوا:

بن معاویة الذي تخلص بكیده من سنن الأسنة وظبات السیوف منقال :عبد الرحالمؤمنین؟

وجند الأجناد وأقام ،رفمصر الأمصاعجمیا،أحتى دخل بلدا ، كب البحریعبر القفر و یر 

إن معاویة نهض بمركب حمله علیه عمروشدة عزمه،بحسن تدبیره،ملكا بعد انقطاعه،

وعبد الملك ببیعة تقدمت له، وأمیر المؤمنین بطلب عترته،وذللا له صعبه،وعثمان

.1"مستصحبا لعزمهمؤید برأیه،واجتماع شیعته ،وعبد الرحمان متفرد بنفسه،

نجح  دفق" آخركانت سیاسة الداخل ناجحة من جانب وفاشلة من جانب :ته سیاسخامسا 

قتضاه الحرص افقد  ولكنه دفع ثمنا غالیا لنجاحه،في سیاسته  وصحبه التوفیق في عمله،

ورع عن ــــــولا یتألا یتعفف من الغدر والخیانة،على النجاح وقهر الخصوم والأعداء،

 وفـــدا شرده الخــــــــس طریــــــــاء إلى الأندلــــد جــــــوق د عن الشدة المتناهیة،ـــــــالدسیسة ولا یبتع

بل وجد متقاربة الأخلاق،متحدة التقالید،ة موحدة القصد،فلم یجد أمّ وأتعبته المطاردة ،

ه ـــلناس فكان جل ما یرمي إلیعلى نقیض ذلك أخلاطا من الأمم و أنماطا متباینة من ا

ویعمل على تحقیقه هو أن یخلق منهم أمة واحدة و قد أفنى زهرة شبابه و أنضر أیامه في 

.2غزیرة "ودماءوكلفه ذلك مجهودا جبارا هذه المحاولة الصعبة،

،م1989،ودار الكتاب اللبناني ،القاھرة ،بیروت ،،دار الكتاب المصري دط،إبراھیم الأبیاري ،،تحقیق 2لف مجھول ،أخبار مجموعة ،طمؤ 1
.111،112ص ص 

.96ص ،م1948،مصر،الإسكندریة ،دار المقتطف و القطیم مؤسس الدولة الأمویة ،د ط ،أدھم ،علي ،صقر قریش ،2
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و خیر ما تمثل ذلك الأبیات التي كتبها إلى بعض من وفد علیه من قریش یستقصره فما 

:1لیه و سأل له الزیادة و یستطیل علیه بدالة القرابة یجریه ع

لاَ ــــصْ الشفرتین نَ ى ـــــــنتضمامتعاضمن قام ذا ان ـــــشت

لاَ ـــــــــحْ ــــــــة و مَ جَّـ یا لُ امِ سَ مُ را و شق بحرا    ــاب قفـــــــفج

  لا ــــــــرا للخطــــــاب فصــ ـــَنبومِ          كا ــــبز ملو ا اد مجدـــــــشف            

حین أخلى رَ صْ ر المِ ـــومصّ          ن أودى ـــــد الجند حیـــــوجنّ 

  أهلا  مَّ ــــهل :أنْ ، اأو انتحیث ا أهله جمیعــــــــــــــا   ــــــثم دع

  لا ــــد قتــــــاف أبـــــسیشریـــــدَ هذا طرید جــــــــــوع   اء ــــفج

مَّ شملا ــــــضمـــالا و حــــــاز و         ا ـــعونــــــال شبَ ا،ــــال أمنـــفن

  ؟ىـــــم ومولـــــمنعنْ م مِ ـــــأعظَ      ا ذا على ذا    ــــن حقـــــألم یك

وقیل :لعشر خلون من جمادى :"توفي یوم الثلاثاء لست بقین من ربیع الآخر،وفاتهسادسا 

وقد بلغ تسعا و خمسین سنة فكانت مدة خلافته ثلاثا ودفن بقصر قرطبة،،173الأولى سنة 

بن معاویة رحمه االله لما حضرته  نوقیل أن عبد الرحمو ثلاثین سنة وأربعة أشهر ونصفا،

وكل ابنه عبد االله المعروف وابنه الآخر سلیمان بطلیطلة،هشام بماردة،وابنهالوفاة،

فإن سبق إلیك هشام رم إلیه بالخاتم والأمر،اوقال له :من سبق إلیك من أخویك فبالبلنسي،

فله فضل سنه ونجدته وإن سبق إلیك سلیمان،الكلمة علیه،اجتماعفله فضل دینه وعفافه و 

.2"هشام من ماردة قبل سلیمان فقدم وحب الشامیین إلیه،

.100،99ص ص،1ج،م1963القاھرة ،مصر ،،كورنیش النیل،،دار المعارف 1تحقیق حسین مؤنس ،طر ،الحلة السیراء ،ابن الأبا1
.48،47ص ص البیان المغرب ،إبن عذاري ،2
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سباب التي دفعته إلى نظم هم الأأذكر إلى ج نعرّ فنا بشخصیة الشاعر،وبعدما عرَّ 

هذا النوع من الشعر : 

:سباب السیاسیة لأا- ب

سمیة فقط إندلس خلال فترة عصر الولاة سیطرة مویة على الأسیطرة الخلافة الأكانت"

من موارد هذه البلاد، یضاف الى جبيمما یُ  ءمویة شيیت مال الدولة الأیصل الى ب إذ لم

بعض الولاة تسلموا نّ أمر من الخلافة، كما أو عزلوا بدون أذلك أن كثیرا من الولاة قتلوا 

حداث كثیرة بدون علمها، وعندما أمر منها، أیضا جرت أندلس بدون زمام الحكم في الأ

م 749ه / 132الى بني العباس في سنةرق وانتقلت مویة في المشة الأفسقطت الخلا

.1"ة رسمیافندلس وشمال افریقیة من قبضة الخلاخرجت الأ

خرة سنة مویین في موقعة الزاب في جمادي الآوبعد انتصار العباسیین على الأ

دوهم ینما وجأمیة حیث ما وجدوا وحلوا، یقتلونهم أمراء بني ألعباسیون یتعقبون ا ذخأم 749

میة وقتلهم أبتتبع بني )م 753- 479(ول أبو العباس السفاح فقد أمر الخلیفة العباسي الأ

والقضاء علیهم ولذلك تفرقوا في أطراف البلاد للنجاة بأرواحهم من بطش العباسیین لهم وكان 

ل :لما أمنا وشاع قا"الذي یحكي قصة هربه منهم عبد الرحمن بن معاویة بن هشام فرّ فیمن 

ركبت متنزها فوقع بهم وأنا غائب ،فرجعت إلى منزلي فنظرت فیما یصلح أهلي  ذلك

ویصلحني، وخرجت حتى صرت في قریة على الفرات ذات شجر وغیاض، وأنا واالله ما أرید 

قد هلك في زمن جدي ــــ رحمه إلا المغرب، وكنت قد بلغتني روایة، كان والدي ــــ رحمه االله ــــ 

ا إذ هلك، فأقبل بي وبإخوتي إلى الرصافة إلى جدي، ومسلمة بن عبد االله ــــ وكنت صبی

الملك ـــ رحمه االله ــــ لم یمت بعد، فنحن وقوف ببابه على دوابنا إذ سأل مسلمة عنا فقیل : 

أیتام معاویة، فاغرورقت عیناه بالدمع، ثم دعا بنا الاثنین فالاثنین، فأقبل یدعو بنا حتى 

   اعةللطب دار قباء،دط،ندلستاریخ الإسلام في الأ،علي حسین،الشطشاط عن ،نقلا62طلفاح خیر الله :حضارة العرب في الأندلس ، ص 1
.87،صم2001والنشروالتوزیع،القاھرة،مصر،
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هاته، فأنزلني عن دابتي وجعلني أمامه، وجعل لني، ثم قال للقیم:قدمت إلیه، فأخذني وقب

وشغل بي فلم یقبلني ویبكي بكاء شدیدا، فلم یدعى بعدي من كان أصغر من إخوتي 

یفارقني، فأنا أمامه على سرجه حتى خرج جدي، فلما رآه قال: ما هذا یا أبا سعید؟ فقال: 

هو ؟ هو هذا، قال: أَ تدانى الأمر، دي فقال له: مغیرة، رحمه االله، ثم دنا من جال ني لأبيبُ 

مارات بوجهه وعنقه .قال: أي واالله، قد عرفت العلامات والأَ 

عت إلیه، وأنا ابن عشر سنین یومئذ أو نحوها، فكان جدي فِ عى القیم فدُ قال: ثم دُ 

نسرین، بیننا وكنا بكورة قویتعاهدني بالصلة والبعثة التي في كل شهر،یؤثرنيرحمه االله، 

وبینه مسیرة یوم ، حتى مات، ومات مسلمة أبو سعید قبله بسنتین، فكانت تلك في نفسي مع 

أشیاء كانت تذكر .

فإني لجالس في القریة في دار كنا فیها، ولم یبلغنا بعد إقبال المسودة، فكنت في 

عیني، والصبي سلیمان ظلمة البیت وأنا رمد شدید الرمد، ومعي خرقة سوداء أمسح بها قذى 

یلعب، وهو ابن أربع سنین أو نحوها، إذ دخل من باب البیت فترامى في حجري، فدفعته لما 

كان بي، ثم ترامى وجعل یقول ما یقول الصبیان عند الفزع .

قال: فخرجت فإذا أنا برایات مطلة، فلم یرعني إلا دخول أخي فلان، فقال: یا أخي 

أدرك شیئا أكثر من دة ؟ وكنت لما فعل بي الصبي ما فعل قد خرجت فرأیتهم لم رأیت المسوّ 

صبع، وأمة الرحمن دنانیر تناولتها، ثم خرجت أنا والصبي أخي، واعلمت أختي : أم الأ

بمتوجهي، وأمرتهما أن یلحقني غلامي بما ینصحني إن سلمت .

 مبالدار فلا فأحاطوا بالقریة ثم فخرجت حتى اندسست في موضع ناء عن القریة، وأقبلو 

حتى أتیت رجلا على شاطئ الفرات، وأمرته یجدوا أثرا، ومضینا حتى لحقني بدر، ثم خرجت 

أن یبتاع لي دواب وما یصلحني، فأنا أرقب ذلك إذ خرج عبد له أو مولى، فدل علینا العامل  

فخرجنا نشتد على أرجلنا، وأبصرتنا فأقبل إلینا، فواالله ما راعنا إلا جلبة الخیل إلینا في القریة،
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الخیل فدخلنا بین جنان على الفرات، واستدارت الخیل، فخرجنا وقد أحاطت بالجنان، فتبادرنا 

بأس علیكم، فسبحت علینا: لاوسبقناها إلى الفرات فترامینا فیه، وأقبلت الخیل فصاحوا 

نصف الفرات، فالتفت وسبح الغلام أخي، فلما سرنا ساعة سبقته بالسباحة وقطعت قدر

لأرفق وأصیح علیه لیلحقني، فإذا هو واالله لما سمع تأمینهم إیاه وعجل خاف الغرق، فهرب 

من الغرق إلى الموت، فنادیته : أقبل یا حبیبي إلي، فلم یأذن االله بسماعي، فمضى، 

ي فمضیت حتى عبرت الفرات، وهم بعضهم بالتجرد لیسبح في أثري ثم بدا لهم وأخذوا الصب

.1"فضربت رقبته وأنا أنظر، وهو ابن ثلاث عشرة سنة ـــ رحمه االله

نحو إفریقیة لعدة أسباب، منها لتطرفها عن مركز اتجه (عبد الرحمن بن معاویة) وقد      

الخلافة العباسیة ، واستقلال عبد الرحمن بن حبیب الفهري بولایتها، ولتأثره بنبوءة مسلمة بن 

.2"بأن دولة بني أمیة ستحیى على یدیه ولوجود أخواله هناكعبد الملك  له وهو صبي

الآلام دون  احتملل و ـــــــرب دون كلــــرارة العیش في المغــــــــــهذا الشاب الطرید مقاسى"

به المطاف أخیرا عند أخواله من قبیلة "نفزة " وكانت تقیم قریبا استقرو  ،استسلامضعف أو 

.3"طرابلسوقیل في من طنجة

أما أبو الشجاع سالم فقد وبقي معه مولاه بدر،عبد الرحمن عند اخواله النفزیین، أقام      

میة أبزعماء بني الاتصالى عبد الرحمن أن یبادر أور " عاد إلى مولاته أم الأصبغ بالشام،

خالد بن مولاه بدرا رسولا إلى أبي عثمان عبید االله بن عثمان وعبد اهللالأندلس فبعثفي 

للأندلسه ـــعلیهما ریاست رضـــــأبان بن أسلم زعیمي موالي بني أمیة وأرسل إلیهما كتابا یع

من ساحل إلبیرة وكانت منزل Torroxه فنزل بدر بقریة طرّش 136واخر سنة أوذلك في 

ن ـــــ باستهم إلى أبي عثمان عبید االلهـــــــــوكانت ریمیة.أجند الشام ویجتمع فیها موالي بني 

.53،55مؤلف مجھول ،أخبار المجموعة ،ص ص 1
.56ص مؤلف مجھول ،أخبار المجموعة ،2
.328،ص 1نفح الطیب  ج،المقري 3
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1"عثمان وصهره عبد االله خالد بن ابان فاجتمع بدرا بهما وقدم إلیهما كتاب عبد الرحمن

یشكو فیه ما ابتلوا به ویعظم علیهم حقه ونزوعه إلیهم وما صنع به ابن حبیب وبقومه في 

بهمالاعتزازغلى یوسف الفهري لم یأمنه ویعرض أنه إنما یرید افریقیة ویعلمهم أنه إن دخل 

.2"ندلس ان یعلموه فیه طلب سلطان الأن تهیأ لهم ماإ ن یمنعوه و أو 

مر واستشاروا الصمیل زعیم القیسیة في معاونة عبد مویین لهذا الأنشط موالي الأ و قد    

ترددا  دىــــــفأبن عاد ــــــــبعد أن استجاب لنصرة عبد الرحمن الصمیلــــولك ،تأییدهالرحمن و 

ثم ن ینزل آمنا في ظله،أأن یتزوج ابن معاویة من ابنة یوسف الفهري و اقترحو  وفتورا،

عبد الرحمن من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزیرة غرقنا نحن وأنتم في :إنّ وقال صرفهما،

.3"بوله

عشر مركبا وجهوا فیه  بدرا  مع أحد ابتاع بعد ذلك اصحاب عبد الرحمن بن معاویة 

المضیق الى المغرب واجتمعوا لدى نزولهم بعبد الرحمن، الذي تلقاهم منهم فعبروا رجلا

هم لوبشروه بما تم 4"الترحیب والبشاشة، بعد أن كان قد انتابه القلق لتأخر عودة مولاه بدرب

ندلس من وا فیه أبا عثمان وعبد االله ابن خالد وغیرهما من رجال الأفبالأندلس، مما خل

بثغر المنكب في رسوا أكب عبد الرحمن معهم البحر حتى ر ثم 5"به ءعلیه والرضاالاجتماع

أبو عثمان وصهره  ، فأقبل إلیه بدایة الأمر نقیباه 6م  750-ه138آخر ربیع الثاني سنة

عثمان فجاءه یوسف بن بخت  ش حیث ینزل أبورُّ عبد االله بن خالد فنقلاه الى قریة طُ 

من وقد أعد للأمیر ما یصلحه 7"للسیر إلى قرطبةوتوالت علیه الوفود الأمویة فبدأ یعد العدة 

.8"من المركب والمنزل والملبس، فغلظ أمر ابن معاویة وأقبل الناس من كل مكان إلیه

.43-42،ص ص 2عذاري ،البیان المغرب جابن1
.67ص مؤلف مجھول ،أخبار مجموعة ، 2
.73ص لمجموعة ،مؤلف مجھول ،أخبار ا3
.74و أخبار المجموعة ،ص 44ص 2البیان المغرب  ،جعذاري،ابن4
.75مؤلف مجھول ،أخبار المجموعة ،ص 5
.328ص 1و نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،ج44ص 2جالبیان المغرب عذاري ،ابن6
.89 عن تاریخ الإسلام في الأندلس  ص،نقلا308ص الصوفي خالد :تاریخ العرب في الأندلس "الفتح و عصر الإمارة"7
.44،ص 2عذاري ،البیان المغرب ،ج ابن8
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ه قوم من أهل  إشبیلیة  فبایعوه ، ثم انتقل تا" أتبایعه فقدإلیه و ي تأالوفود تثم بدأت 

فبایعه عتاب بن علقمة اللخمي شدونة  م الىثالى كورة ریة فبایعه عاملها عیسى بن مساور

.1د الى قرطبة فاجتمعت إلیه الیمنیة "هَ ثم الى مرور فبایعه ابن الصباح ونَ 

ثناء كان  یوسف بن عبد الرحمان الفهري المتغلب على الأندلس قد وفي هذه الأ         

انوا یعارضون الثائرین علیه في  سرقسطة  وبدأ یتخلص من خصومه الذین ك ىعل انتصر

تصرفاته حتى تكون الأندلس خالصة له ولولده من بعده ، ولكنه فوجئ بقدوم عبد بعض 

بن معاویة  الى الأندلس وتأیید موالي الأمویین والقبائل الیمنیة له، لهذا بدأ یضع  نالرحم

ن بالمكر به ومخادعته وهوّ فأشار علیه الخطط للتخلص منه، وقد شاور  الصمیل  في أمره

 هتدعو إلیفهو یغتنم ما عهد بزوال النعمة،وقال له هو قریبُ ،هذلك، وذلك لحداثة سنِّ علیه

.2"حبُّ م فیه و في الذین سعوا له بما تُ تحكّ م ذلكم ؛ثم أنت بعد

و قد رأى أن ، رجع یوسف الفهري إلى قرطبة ینتظر انتهاء فصل الشتاء الذي قد بدأ

رهم و یخوفهم من مناصرة عبد الرحمن ابن معاویة و الخروج یحذّ مویین یرسل إلى موالي الأ

لیس فیما یظن یرید المال،علیه فقالوا له :إنما أقبل ابن معاویة إلینا و إلى جماعة موالیه،

.ولم یخبروه بحقیقة بیعتهم 3"واعتذروا له بما أمكنهمولا فیما رُفع إلیه،-صلحه االلهأ - میرالأ

.4"یة أمیرا علیهملعبد الرحمن بن معاو 

ره فیه من أتباعه كذلك أرسل یوسف الفهري إلى عبد الرحمن بن معاویة كتابا یحذّ 

الذین انظموا إلیه و أنهم أهل غدر ونقض للإیمان المؤكدة ویعرض علیه المال وسعة 

زولك بعد ، فقد انتهى إلینا نجاء في الكتاب :أماوأنه لا یغدر به وقد ، السلطان والحمایة 

ر دْ ر(الختل) والغَ تْ اق وأهل الخَ رَّ ش إلیك ونزع نحوك من السُّ ش من تأبَّ بُّ بساحل المنكب ، وتأَ 

.328،ص 1المقري ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج1
.45ص،2البیان المغرب،جابن عذاري،2
.45،44ص ص ،2،جالمرجع نفسھ 3
.45ص ،2المرجع نفسھ ج 4
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ولقد ،وعلا ـــــ نستعین علیهم دة ، التي كذبوا االله فیها وكذبونا وبه ـــــ جلَّ ونقص الإیمان المؤكَّ 

واستبدلوا بالأمن خوفا  عیش ، غمصوا (غمطوا) ذلك ة ورفاهیَّ نفَ ى كَ رَ كانوا معنا في ذَ 

ة الجانب ، فأنا أولى عَ فإن كنت ترید المال وسَ ، وجنحوا إلى النقض ، واالله من ورائهم محیطُ 

وبحیث ترید ، ثم لك عهد وأصل رحمك وأنزلك معي إن أردتَّ كَ نفُ ن لجأت إلیه ، أكْ لك ممَّ 

.1"فریقیة ولا غیرهن منك ابن عمي صاحب اأغدر بك ، ولا أمكِّ في ألاَّ ته االله وذمَّ 

موقعة المصارة والاستیلاء على قرطبة : -

بدأ كل من الفریقین یستعد عندما انتهى فصل الشتاء وبعد أن فشلت محاولات الصلح "

بینهما ، وقد تعجل یوسف الفهري و الصمیل  السیر من المورور شمالي قرطبة وانحدرا بمن 

على الشاطئ الغربي للوادي الكبیر ، وذلك في tocinaمعهما إلى ناحیة مقابلة لطشانة 

م فتناوشا والنهر بینهما وكان ماء النهر فائضا فمنعهما  755ه 138أول ذي الحجة سنة 

عامة من في قرطبة من موالي بني أمیة هم یؤیدونه فرأى من عبوره ، وقیل لعبد الرحمن إنّ 

بقاء، فأوقد نار معسكره بلیل، ثم ترك أن یسبق یوسف إلیها ، وحاول إیهام یوسف الفهري بال

، وكادت تنجح الحیلة، لولا أن تنبه لها یوسف وصاحبه فأسرعا النار موقدة ومضى بمعسكره

عائدین إلى قرطبة، فكان مع جیش عبد الرحمن في سباق، ووقف الجیشان مرة أخرى ینظر 

الرحمن في ضیق أحدهما إلى الآخر عند المصارة على مقربة من قرطبة، وكان جند عبد 

من العیش حتى أصبحوا یقتاتون بالفول الأخضر، بینما جند یوسف الفهري في رفاهیة من 

العیش، ومع ذلك فقد انظم إلى عبد الرحمن كل من استطاع اللحاق به من الیمنیین وبني 

.2"أمیة من أهل قرطبة

م) فاستبشر به 756مایو13ه ( 138وأقبل یوم الخمیس التاسع من ذي الحجة سنة 

عبد الرحمن ، لأنه یقابل الیوم الذي وقعت في غده معركة مرج راهط ، وانتصر فیها مروان 

.46،45،ص صربالبیان المغابن عذاري،1
،م2002،دار المناھل للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ،لبنان ،1وحسین مؤنس ،فجر الأندلس ،ط86لف مجھول ،أخبار المجموعة ،ص ؤم 2

.681ص
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بن الحكم على الضحاك بن قیس الفهري، فقرر أن یخوض المعركة الحاسمة مع یوسف 

.1"، ومن ثم أمر جنده أن یستعدوا لیوم الفصلالفهري یوم الجمعة التالي

م  756مایو سنة 14ه ، 138یوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنةوفي صباح "

نظم عبد الرحمن بن معاویة جیشه ورتبه ترتیبا محكما ، ثم عبر الوادي الكبیر وأفضى إلى 

حد من رجاله ، ویبدو أنه كان ما زال یؤمل أالضفة المقابلة دون أن یعرض له یوسف أو 

ره، لم یخوضوا المعركة إلا بعد أن وضعهم عبد في الصلح، وعلى ذلك كان كثیر من أنصا

.2"الرحمن أمام الأمر الواقع ، فلم یجدوا عن القتال مندوحة

دارت المعركة على مقربة من المصارة من أرباض قرطبة وانتصر عبد الرحمن 

ف ل في هذه المعركة ابني كل من یوســــــــعلى خصومه، فسار إلى قرطبة فدخلها، وقد قت

لة ـــــطــــــیوسف إلى طلیرّ ـــــــة، وفــــــــــقوادهما ووجوه القیسیة والفهریار ـــــمیل وكبـــالفهري و الص

، ثم لحق الصمیل بیوسف الفهري في طلیطلة مع عدد من 3"والصمیل إلى جنوب جیانا

عدان من الجهات فأخذا یستأصحابه، فقوي أمرهما وانظم إلیهما من بقي من مضر في تلك 

.4"جدید للعودة إلى قرطبة والاستیلاء علیها

لعبد الرحمن منذ الیوم الذي استقر فیه بدار الإمارة بقرطبة ، أن یقضي وكان لا بدَّ 

هزیمتهما في المصارة كافیة للقضاء على على مقاومة یوسف الفهري و الصمیل، فلم تكن 

عامل یوسف والصمیل بجیشهما إلى إلبیرة، ففرّ آمالهما في الظفر بالإمارة، وبالفعل زحف

عبد الرحمن على إلبیرة منها، واجتمع أهل إلبیرة من القیسیة لیوسف، فبادر عبد الرحمن إلى 

التحرك نحو معقل الثائرین في إلبیرة قبل أن یستفحل أمرهما وتزداد دائرة نفوذهما، وتابع 

على مقربة من .Armilla"5أرملة سیره إلى هناك، حتى وصل إلى قریة صغیرة تسمى 

.49،48،ص ص م1989،تحقیق إسماعیل العربي د ط ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،الأندلس افتتاحابن القوطیة ،تاریخ 1
.682حسین مؤنس ،فجر الأندلس  ،ص 2
.252ص م ،1990الھیئة العامة لمكتبة الإسكندریة،مصر،دط،زیتون محمد ،المسلمون في المغرب و الأندلس ،3
.92،نقلا عن ،الشطشاط  ،تاریخ الإسلام في الاندلس، ص 313تاریخ العرب في الأندلس "الفتح و عصر الإمارة" ،ص الصوفي خالد،4
.93،92أخبار المجموعة ،ص ص 5
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البیرةمعسكر یوسف و الصمیل . ولم یكد عبد الرحمن یصل بمن معه من الجند إلى قرب 

حتى أحس الصمیل و یوسف أنهما لم یستطیعا له حربا، فعرضا علیه الصلح على أن یدع 

یستودعه لهما ما كان لهما من الأموال والأملاك، وأجابهما عبد الرحمن إلى ذلك على أن 

على تبادل یوسف الفهري ابنیه أبا زید عبد الرحمن وأبا الأسود محمد، واتفق الطرفان كذلك 

.1"م 757 /ه 140الأسرى، وقد تم ذلك في سنة 

ونتیجة لتسامح عبد الرحمن مع خصومه ، وعدم معاقبتهم ، وسیاسته الحكیمة، فقد 

لكثیر من بني أمیة وموالیهم، فاستقبلهم م ا 757 /ه 140اقبل علیه من المشرق في سنة 

الأمیر استقبالا جیدا ، واكرمهم ، وأحسن جوائزهم ، وأسند إلى كثیر منهم بعض المناصب 

.2"والولایات

ولم یطمئن یوسف الفهري إلى أمان عبد الرحمن بن معاویة ، وظلت المخاوف 

ه ، وحاول 141من قرطبة في سنة تساوره من ناحیته ، فلم یزل یتحین الفرصة حتى فرّ 

في أن یستمیل الصمیل والشامیة إلى جانبه فلم یوفق، فمضى إلى جماعات من البلدیین 

،فثاروا ضد عبد الرحمن إلیه بالانضمامومازال بهم حتى اغراهم لقنت و ماردة وطلیطلة،

تلقاء نفسه ن یكون یوسف قد قام بهذا العمل منأعبد الرحمن استبعدفي هذه المناطق ،و 

مره بأن ألقى به في أ انتهىالصمیل بالتدبیر علیه ،و عبثا حاول الرجل تبرئة نفسه و اهتمو 

.3"وسجن معه ابني یوسف وكانا عنده رهینتینالسجن،

ة ـــــو اشبیلیــــجه نحا ،و اتّ ــــن جیشا قوامه عشرین ألفوِّ ــــــن یكأیوسف الفهري استطاع

كان والیها عبد الملك بن عمر المرواني الذي طلب من ابنه عبد االله والي و حاصرها و 

حشد س أقبل على ر أو  عنه ،فلبى عبد االله طلب والده،مورور التقدم غلیه لفك حصار یوسف

و في هذه الأثناء زحف عبد الرحمن بن معاویة من .غلى جموع أبیه عبد الملكانظمكثیف 

48، ص2و إبن عذاري ،البیان المغرب ج94،93نفسھ ،ص ص  رجع الم1
.49ص 2عذاري ،البیان المغرب ،ج ابن2
.688فجر الإسلام ،ص و حسین مؤنس،49،ص 2عذاري ،البیان المغرب ،جابن3
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وزحف عبد الملك وولده 1"سامةأة یقال لها برج قرطبة بجیش كثیف حتى نزل بمحل

بجیوشهما وراء یوسف الفهري ،بینما تقدم عبدالرحمن بجیشه حتى وصل مدینة المدور 

بن معاویة وعبد الملك ولكن عبد الملك ومن معه حملوا ان یقع بین جیشي أ،فخاف یوسف 

ه وسار ـــــق من معخیر من ساعته وتفرّ الأهزم ـــــــفانه،ـــــــلى یوسف وجیشــد عــــــحملة رجل واح

دركه عبد االله بن عمر أف عروة والي طلیطلة،ابنلى طلیطلة لیحتمي بها عندإیوسف 

م ،وأراح الناس من 759–ه  142وذلك في سنة میال فقتله،أربعة أقبل طلیطلة بنصاري الأ

بن  دــــــخیر بقتل أبي زیرع الأـــــسأف ،2"قبل به إلى عبد الرحمن بن معاویةأسه و أر  واحتزشره،

أقبل اللیل بعث إلى الصمیل من ولماه،سود لصغر سنّ خیه أبي الأأبقى على أو  یوسف،

.3"مره جملةأخنقه لیستریح من 

على  انتهىو منازع، ندلس كله دون مر الأأعبد الرحمن و صار له لهكذا صفا الجو 

من المیدان آخر رجلین اختفىو  وهو عصر الولاة.ندلسل من أعصر الأوّ یدیه العصر الأ

وضار أة و ــــــحاملین معهما ثارات العصبی اـــــــاختفیندلس،كانا یمثلان هذا العصر في تاریخ الأ

كاد ندلس الإسلامي بعد أن ندلس لتقوم فیه دولة إسلامیة واحدة تقیم شأن الأوخلفا الأالقبلیة،

ینهار.

.96مؤلف مجھول ،أخبار مجموعة ،ص1
.100،99المرجع نفسھ ،ص ص 2
.100،101و أخبار المجموعة ،ص ص 52،51الأندلس ص صافتتاحالقوطیة ،تاریخ ابن3
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ه ـــده عن وطنــــــك الإحساس الذي یشعربه الإنسان في بعـــــــــهو ذلالغربة المكانیة

فقد أخذ شعراء العصر الجاهلي وهذا النوع من الغربة لیس جدیدا على الشعر العربي،

أولئك الذین خرجوا مع یعبرون عن غربتهم و تركهم لأوطانهم و حنینهم إلى دیارهم ،أما 

تهم یافقد بقیت معهم ذكر الفتوحات الإسلامیة تاركین أوطانهم إلى عوالم جدیدة استقروا بها،

و مازال الحنین و الشوق یراودهم من آن و عواطفهم مع عالمهم الأصلي الذي رحلوا عنه،

لآخر معبرین عن غربتهم في عالمهم الجدید ورغبتهم الشدیدة في العودة إلى معاهدهم 

ودیارهم التي حالت الظروف دون عودتهم ونجد التعبیر عن هذه الغربة المكانیة متناثرا في 

أشعارهم .

زدهار العمل الأدبي ،فقد كان الإنسان و ظاهرة الغربة المكانیة تعد عاملا أساسیا في ا

أو سیاسیا على نحو ما كانت العربي محكوما بعنصر المغادرة جغرافیا لأن البیئة شحیحة،

تفعل القبائل بمن تسمیهم المخلوعین ثم صار المنفى سلاحا في ید بعض الحكام المسلمین 

وجد ما یسمى بأدب ة،ولما أصبحت الغربة إحدى الظواهر البارز یستخدمونه ضد الشعراء،

اني ــــــاب " أدب الغرباء " لأبي فرج الأصفهــــــاب حمل هذا الاسم كان كتــــــــوأول كتاء،ــــالغرب

:شاعرو حین نتأمل أدب الغرباء نراه یدور حول الدعاء بالعودة ،كقول ال

ل غریبــــــإلى الأوطان ك وردّ اصل غیثــــه    وَ التَ امَ یَ ى االله أَ قَ سَ 

فلا خیر في الدنیا بغیر تواصل    و لا خیر في الدنیا بغیر حبیب

لقد كان الغریب إن لم یكن شاعرا فإنه یكتب شعرا لغیره .

الغربة والتي كانت بسبب هذا النوع من عانوا ینمن الشعراء الذهناك الكثیر و              

إلى الفرار من بطش الذي اضطرعبد الرحمن الداخلمن بینهم الظروف السیاسیة

العباسیین واتجه إلى الأندلس .
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فشعر ،شعر الغربة و الحنین عند عبد الرحمن الداخل ما هو إلا مقطوعات جمعناها 

الداخل من "فن التوقیعات" وهو لون من الأدب الرفیع الذي یؤدي المعنى و المضمون الكثیر 

فنراه في الأندلس وبعد أن أسّس الدولة الأمویة عبارات قصیرة مركزة تفي بالغرض،في 

إلیه حین رأى راكبا یهم بالرحیل إلى المشرق شتاق یتذكر وطنه ویواستقرت أموره،هناك،

:1یقول

   يضِ ـــــــعْ لبَ السَّلامِ بعْض يمنّ قْرَ ا        ي    ـــــــــــــمُ أرْضـ ـــّبُ المُیـَـمِ ـــها الراّكأیّ 

أرضِ ــــــه بـــــــؤادِي و مالكیْ ــــــــــــــ ـــُف   بأرضٍ         علمتي كما ـــــــــــــإنّ جسم

عن جفوني غمضي وطوى البینا فافترقنـــا          ــــــــــــــن بیننــــــــــقُدّر البیـــــ

  يـــــــفعسى باجتماعنا سوف یقض          ا  ــــــــــــاالله بالفراق علینى ــــــــقد قض

فــــــــــــــالخفی

عذاب الأمیر الأموي ومعاناته حین رسم لنفسه هذه الصورة المأساویة فجسمه نلاحظ

ووطنه.حیث أهله بالأندلس وروحه في الشام،

فهیجت إن كل ما حول الشاعر یشعره بالغربة فحین نزل بمنیة الرصافة رأى نخلة،

:2یقولشوقه وحنانه إلى وطنه بل وشعر أنها تشبهه في الغربة والبعد عن الوطن

1
.54،ص3ج،م1968بیروت ،لبنان ،،تحقیق احسان عباس ،دار صادرالطیب من غصن الأندلس الرطیب ، حالمقري ،شھاب الدین أحمد ،نف

2
.56،ص 3ج،المرجع نفسھ
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تناءَت بأرض الغرب عن بلد النخل ِ ةُ   ـــةِ نخلـــــــدّتْ لنا وَسْطَ الرُصافــــــــــتَبَ 

  ي ــــي عن بنيَّ و أهلـــــوطولِ التنائت:شبیهي في التغرُبِ و النَّوى     ـــــــفقل     

ة         فمثلُكِ في الإقصاء والمنتأى مثلي ــــــــها غریبــــــــشأتِ بأرض أنتِ فیـــن

ل  ـــْیَسُحُّ و یستمري السِّمَاكَیْنِ بالوَبالمُزْنِ من صَوْبِها الذي   سَقَتْكِ غوادي

ل    ـــــــــالكام

رق ــــــــفقد أتى بها من المشز الوطن،ـــــــــالتي تمثل بالنسبة إلى الشاعر رمالنخلةهذه        

أبو بكر محمد بن موسى بن فتح ،یُعرَفُ بابن الغراب  في ذلك قالو  و غرسها في الأندلس

رأیت الساعة في توجهي إلیك :دخلتُ یومًا على أبي عثمان بن القزاز وهو یعلق فقلت له:

نالیش" بَ والحكام والعدول قد نهضوا بجمعهم إلى حیازة الجنة المعروفة ب "رِ القاضي والوزراء

أن هشاما لضعیف، هذه الجنة  القزاز: ابنوهبها هشام للمظفر بن أبي عامر فقال لي 

ومنها وكان فیها نخلة أدركتها بسني،المذكورة هي أول أصل اتخذه عبد الرحمن بن معاویة،

قال وفي ذلك یقول عبد الرحمن بن معاویة وقد تنزه إلیها فرأى توالدت كل نخلة بالأندلس. 

:2وقال،1ن"ـــتلك النخلة فح

ل ــــرب نائیة عن الأصـــــــفي الغ       أنتِ غریبة مثلــــي    لــــــــــــیا نخ

ل؟ــــــى خَبْ ــــــتطبع عل اء لمــــــعجمي ، وهل تبكي مكبَّسة    ـــــــــــفأبك

ل ــــــتَ النَّخــــاء الفرات و مَنْبِ ـــــــــمي ،إذًا لبكـــــت       ـــــــا تبكــــو أنهـــل            

ي بني العباس عن أهليـــــــبغضوأذهلنــــــــي        تْ،ــــا ذَهَلَ ـــــــــلكنه

الطویــــل    

1
.99،98،ص ص 1،ج م1963،دار المعارف ،كورنیش النیل،القاھرة ،مصر،1طابن الأبار ،الحلة السیراء ،تحقیق الدكتور حسین مؤنس ،

2
.97المرجع نفسھ ،ص 
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حین ف المقطوعات الثلاث تتكوّن كل منهما من أربعة أبیات وبحورهن من البحور الطویلة إن

یعبر الإنسان عن آلامه ونفسه وعن حاله واحساساته فإن ذلك یقع في مجال الخبر، ویأتي 

الحدیث عن ،و ف والكامل هذا الأخیر الذي یناسب السجن و الرومانسیة لذلك البحر الخفی

وهو ما یحتمله البحر یحتاج إلى تفصیل وشرح وتوضیحالنفس و ذكریاتها و شوقها،

أو فترة یحتاج إلى الكثیر من الوصف كذلك فإن الحدیث عن الحنین إلى أماكن،الطویل،

،أي أن البحور الطویلة هي المناسبة في شعر الغربة وهو ما یناسب البحر الطویل أیضا،

والحنین .
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ندلس مویین في الأمراء الأكبر من الأنشط الشعر وكان العدد الأعصر الإمارةفي        

في  وقد طرقوالتمیز، رقـــــــة بالشعرهاتسم) الذي 172،113(منهم عبد الرحمن الداخل ، شعراء

الذي الوصف الذي كان یحمل سمات الشعر الأندلسي  :هاة من بینعدّ موضوعات شعره 

و هذه السمة مع غلبة الجانب العاطفي،فنیة جدیدة متقنة؛أدوات الإحساس بنهض بنقل 

شعراء الأندلس وهذا ما نجده في وصفه طبعت التي الوصفیة تعد من التجارب الشخصیة،

:1للنخلة إذ قال فیها

ةُ            تناءَت بأرض الغرب عن بلد النخل ِ ــــــلنا وَسْطَ الرُصافةِ نخلتَبَدّتْ 

  ي ــــائي عن بنيَّ و أهلــــو طولِ التنفقلت :شبیهي في التغرُبِ و النَّوى      

  ي ــــــفمثلُكِ في الإقصاء و المنتأى مثلنشأتِ بأرض أنتِ فیها غریبــــــــة       

ل ـــــــنِ بالوَبْ ـــــري السِّمَاكَیْ ــــیَسُحُّ و یستمسَقَتْكِ غوادي المُزْنِ من صَوْبِها الذي   

الكامـــــــــــــل 

ف ــــــا تقلیدیا وهو الوصـــــــــبیات كما قلنا سابقا موضوعبد الرحمن في هذه الأتناول ع

لم ف ،أخرىكنه یلّح على الجانب العاطفي فیبرزه بحیث یكاد یخفي ما سواه من جوانبلو 

ه لیصف النخلة بأوصاف ما ترك ذلك كلَّ و إنّ ،یصف النخلة في طولها ولا في لونها ولا ثمرها

نها نها "شكل لغوي یكوّ أب"علي البطل"فها كما عرّ الصورة و  ،رها بصورة نفسیةعاطفیة فصوّ 

فالصورة الشعریة ،2یقف العالم المحسوس في مقدمتها"خیال الفنان من معطیات متعددة،

في الذهن عن طریق الحــــــــــواس ولكنها  تتستحضر المرئیاترتبط بالواقع من حیث كونـــــها 

عن تجربته  ریعبّ وبذلكغالبا ما تعید تشكیل هذا الواقع وفق الواقع النفسي للشاعر،

الشعوریة و یتخذها الشاعر أداة لتصویر هذا الواقع الداخلي و تجسید مشاعره و أحاسیسه 

من خلالها .

1
.56،ص 2المقري ،شھاب الدین أحمد ،نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،ج

2
.30ص، م1981الأندلس، بیروت، لبنان، ر، دا2طفي الشعر العربي ةعلي، الصورالبطل 
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مرآة التي تعتبر النخلة فعبد الرحمن صوّر لنا واقعه الداخلي وجسد مشاعره من خلال 

لشاعر اق والبعد ما یعانیه الها من الغربة والفر و ما في وجدانه فیحمّ ،هتنفسیتعكس ما في 

وإنّما الدفقة الشعریة فهو یحمِّل هذه النخلة معاناة البعد عن المشرقولا تهمّه الصور الفنیة،

هذه الأبیات تعبِّر عن مرارة عبد الرحمن الداخل لذا ظهرت هذه النغمة إذ یقول: و 

رض الغرب عن بلد النخل ِ تَبَدّتْ لنا وَسْطَ الرُصافةِ نخلةُ            تناءَت بأ

تبدَّت یعني تبدو لنا و كأن شیئا ظهر فجأة لأن النخل لم یكن معروفا في الأندلس فقد اقتلع 

النخل من جذوره وزرع في الأندلس.

في هذا البیت نجد فاصلا بین كلمة النخلة والفعل تبدَّت هذا یشیر إلى أنه بعید 

لاق ـــوالشاعر لم یُعَرِّف النخلة لأن التنكیر یفید العموم والإطفالأندلس بعیدة عن المشرق،

فیرجع هذه النخلة إلى العهود الأولى إلى أرض الأجداد ولكي یحمِّلها ما یرید من الغموض،

ثم یُؤكد على و یرید أن یرمز بخروج النخلة إلى نفسه بأنّه قُلع من جُذوره مثل هذه النخلة،

حنینه إلى المشرق تعلقه و البُعد والفُراق، عبد الرحمن الداخل عبّر عن أنّ ما یمزِّق كبده هو 

بنى في شمال غرب قرطبة قصرا صیفیا على سفح جبل قرطبة سماه قصر الرصافة عندما"

اه و سمّ  امـــرقي تدمر بالشـــــال شــ"في شم1محاكیا في ذلك قصر جده هشام بن عبد الملك"

، ثم في الشطر الثاني یقول تناءت ونحن لتعلقه به وحنینه إلیهوذلك  2"أیضاالاسمبهذا 

ولقد أشار إلى ذلك البعد تعلمنا بأن كل زیادة في الصیغة الصرفیة تتطلب زیادة في المعنى،

وذلك للزیادة في ،ثم أكدّها بطریقة أخرى من التكرار،عن طریق المسافة بین الكلمات

و بلد النخل المشرق، و التكرار یأتي بعدّة ،ندلسالمعنى، ویقصد الداخل هنا بالغرب الأ

أو بالمعنى، وذلك تكراره في كل ربّما بالصّیغة الصرفیة،صور قد تكون بتكرار اللغة،

القصیدة بل في كل شطر من القصیدة وهذا من أجل التخلص من الحمولة الشعریة التي 

1
.100،صم2001مصر ،،دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ،القاھرةد ط ،الشطشاط ،علي حسن ،تاریخ الإسلام في الأندلس،

2
.www.al-mostafa.com،173ص ،م1982د ط،عبد الرحمن الداخل قصة وتاریخ ،،سیمون حایك 
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ید أن یتخلص من هذا الشعور فیكرّر یعانیها الشاعر، فالشاعر یعاني مرارة الفراق والبعد ویر 

یقول لها :ثمالمعانيفي 

فقلت :شبیهي في التغرُبِ و النَّوى      و طولِ التنائي عن بنيَّ و أهلي

فقلت شبیهي فهو یعكس :الشاعر یخاطب النخلة رغم أنها لا تسمع ولا تتكلم فیقولإنّ 

بعیدة عن أهلها وإخوانها في المشرق مثله غریبة،من خلالها ما یرید أن یقول لأنها تشبهه،

م والشوق والحنین ـــــلة والبعد والأـــي تشبهه في مختلف الظروف حالها لحاله في الغربــــــإذن فه

جاء التكرار بصیغة المعنى ولم فقد  ،وهنا المعنى واحد،والبكاء ،ثم یقول التغرب والنوى

"فالتكرار یظل دائرا في فلك النبض یكتف بذلك بل قال و طول التنائي أي طول البعد،

أو على جملة مهمة من العبارةوما یجلبه من ألفاظ یكون الإلحاح علیها،النفسي للشاعر،

ل في هذا البیت .فالداخ1دلالاتها الشعوریة والنفسیة بالحالة التي تسكن الشاعر"لاتصال

التنائي لیس عن بنیه فحسب بل عن أهله جمیعا .و  نخلة مشاعره الحزینة ،الل یحمّ 

ثم یقول : 

نشأتِ بأرض أنتِ فیها غریبة          فمثلُكِ في الإقصاء و المنتأى مثلي

و هو یؤكد بأن هذه النخلة في أرض غریبة مثل عبد الرحمن الذي أسس دولته وبنى 

قصي عنها، والإقصاء یكون بمعنى الإكراه أقصوره في أرض بعیدة عن أرضه الغالیة التي 

یدعو الشاعر لهذه النخلة بالسقیا ثم ،على ذلك  مرغم هن وطنه، وهو مكر أُبْعِد عفالشاعر 

فیقول :

1
.60ص الجزائر ،،2007،وزارة الثقافة ،،د طبكاي ،اخذاري ،تحلیل الخطاب الشعري
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6*بالوَبْل5*السِّمَاكَیْنِ 4*ویستمري*3یَسُحُّ    الذي *2من صَوْبِها*1غوادي المُزْنِ سَقَتْكِ 

.و هذا الأسلوب معهود في الشعر العربي أن یدعو الشاعر لأرض محبوبته ولقبیلتها بالسُّقیا

ومفرداتها موائمةالشاعر ربط بین حاله والنخلة في غربتها وقد كانت لغته واضحة،إنّ 

فهومن خلال الكلمات یبرز فلمسنا شدة الشوق والمعاناة والحزن العمیق،للغرض المنشود،

و ذات جرس متجانس مع فكرة التوحد في الحزن والغربة مع سرد الذكریات التي عاشها،

شدة الشوق .

لما ینطوي علیه في إطار الشعر الوجداني الذي تستسیغه النفس،تندرج هذه الأبیاتو       

یتأثر بهما القارئ ویتدخلان مع معاناته وإحساسه دون قید بحدود الزمن.ن صدق ومعاناة،م

ما یغلب علیه الجانب الذي سرعان وقد كشفت النخلة الجانب الإنساني في شخصیة الداخل،

ولكنه لیس خروجا نهائیا حیث یعود الآخر عند خروجه من هذه اللحظة إلى الواقع الصعب،

فلا یدعها إلا قد أفرغ زاده من سانحة تهوى النفس فیها مرابع الأیام الخوالي،إلیها مع كل 

على نحو ما انطوى علیه البیت تستدر المطر الشدید،كما غوادي المزن،اضافیّ الحنین،

وتعتبر الشجرة ولعل النخلة التي ترمز إلى البادیة،الذي یعتبر الأكثر متانة و قوة،، الأخیر

بدءا من مرابعه الأولى في شبه الجزیرة إلى مرابعه المستجدة مع العربي،اللصیقة بذاكرة

لم یكن یسمح له من شجون لما بثها كانت أقرب الأصدقاء إلى قلب عبد الرحمن،الفتوح،

.لسواها كبریاؤه بالإفضاء بها 

1
مزن :مزن في الأرض مزنة جمعُ غادیة، وھي سحبُ الصباح الباكر التي عادةً ما تكونُ مُحمّلة بالخیرات الوافرة،.غوادي المزن: الغوادي*

.351،ص3،مجلد ،مادة (مزن)واحدةأي سار عقبة واحدة .لسان العرب
2

.الصوب: المطر*
3

2العرب، مجلد.لسان السح أي الثمر الذي لم ینضج بماء .و قیل إنھ ثمر یابس لا یكنز ،و قیل سح الماء أي مر على وجھ الأرض یسحّ:من*
،مجمع 1،طالمعجم الوجیزمجمع اللغة العربیة ،.سحّ الماء و سحوه :سال من الأعلى إلى الأسفل ،یسح الماء سحّا أي صبھ صبا متتابعا كثیرا

.304،ص م1980عربیة ،جمھوریة مصر العربیة ،اللغة ال
4

.یستمري :یستدر*
5

.السماكین :نجمان مضیئان*
6

.364،ص3مجلد مادة (وبل).لسان العربالوبلُ: المطرُ الشدید *
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التشخیص :أي إسباغ الحیاة على :إن من سمات الوصف في الشعر الأندلسي

ن الحي ،وهي ــــــــــادات و تجسیمها و مخاطبتها مخاطبة الكائـــــــمور المعنویة أو على الجمالأ

في الشعر الأندلسي كثیرا وهذا ما نجده عند عبد الرحمن الداخل إذ یخاطب انتشرتسمة 

النخلة یقول:

لُ أنتِ غریبة مثلـــــي          في الغرب نائیة عن الأصـــــل ـــــــــــــیا نخ

ي ، و هل تبكي مكبَّسة         عجماء لم تطبع على خَبْــــــــل؟ـــــــــــــبكاف       

ي ،إذًا لبـــــــكت          ماء الفرات و مَنْبِتَ النَّخــــــــل ــــــــــــلو أنها تبكـــ

ــي          بغضي بني العباس عن أهلي ــــــــــــــلكنها ذَهَلــــَـتْ ،و أذهلنــ

طویــــــــــــــل ال                                                              

ویعد جاء تصویر الشاعر لحالة البعد بینه و بین النخلة تجسیدا و تشخیصا للمعاناة، 

شخیص والتجسید "جناحي المجاز الإستعاري وبهما ینتقل المعنى المجرد إلى تعبیر مجسد الت

أي نسبة صفات "نسنة ویعني التشخیص الأ1من غیر التجاء إلى أدوات التشبیه و المقاربة "

،أما التجسید "فهو إضفاء صفة 2شیاء لا تتصف بالحیاة "أإلى  فكار مجردة أوأالبشر إلى 

فهي تشبهه "من حیث ،النخلة إنسانا حیّاالشاعر هكذا جعل3ما هو مجرد "المادیات على 

ولو قطع  استقامة قدها وطولها وامتیاز فحالها عن أنثاها وإخصابها باللقاح الظاهر للعیان،

سها لو أولها غلاف كالمشیمة التي یكون فیها الولد ،والجمار الذي في ر سها هلكت،أر 

ة ولو قطع ــــــن الإنسان إذا أصابته آفـــــمحالة فهو بمنزلة المخ مأصابته آفة هلكت النخلة لا

.4منها سعفة لا یرجع بدلها فهي كعضو الإنسان وعلیها لیف یشبه الشعر الذي في الإنسان"

1
،بیروت، لبنان، العربیة،،مركز دراسات الوحدة 1ترجمة عبد الواحد لؤلؤة،طسلمى الخضراء،الإتجاھات والحركات في الشعرالعربي الحدیث،

.747ص،م2001
2

.358ص ،م1984،مكتبة بیروت ،بیروت لبنان،2،طدبمجدي  وھبة ،معجم مصطلحات الأ
3

.315صالمرجع نفسھ ،
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ویقرن حاله تشاركه غربته امرأةوكأنها بیات یخاطب النخلة ،والشاعر في هذه الأ.1الإنسان"

:بحالها إذ یقول

أنتِ غریبة مثلـــــي          في الغرب نائیة عن الأصـــــلیا نخلُ 

ر عن رغبة الشاعر في و قد افتتح بیته بالنداء خاصة باستعماله حرف یا الذي یعبّ 

والنداء یفید الشكوى الإفصاح عما بداخله وهو باستعماله النداء ینبه السامع لیشاركه غربته،

یشتركان في نفس المحنة وهي الغربة فیقول لها یا نخل لأنهما ینادي النخلة ، فالشاعر والبوح

شبه النخلة بالإنسان العاقل الذي یسمع الشكوى یخاطبها ویقول لها *"استعارة مكنیة "وهي

أنها غریبة مثله ، وأنها بعیدةٌ عن موطنهـا الأصلي، وعن كل ما یُحیطُ بهـا من نخیل، فهو 

وقد جاءت كلمة مثلي والتي تعود به على هذه النخلة، فتشعرُ بمشاعره،ما یشعرُ یُسـقطُ 

على الشاعر قریبة من كلمة النخل وذلك لأن النخلة تمثل في اللاوعي الجمعي عنصرا 

وقد جاء ذكر النخل في القرآن الكریم  تنویها بمكانته وتنبیها على منزلته مشابها بالإنسان،

":ه تعالىفي آیات بینات كثیرة منها قول            

 "2،و قوله تعالى:         

               "3 كما ذكر الرسول صلى

تى علیها و امتدح ثمارها ،و رغب في أاالله علیه و سلم هذه الشجرة الكریمة المباركة و 

.4ل ثمرها فقال صلى االله علیه وسلم "أكرموا عمتكم النخلة "إكرامها و أكْ 

مخلوقة من رحمه االله "النخلة سیدة الشجر،وقال أبو حاتم سهل بن محمد السِّجستاني

قال رسول االله صلى االله بن عمر رضي االله عنه قال:اوعن ، 5طین آدم صلوات االله علیه "

1
.70،صم1971،العراق،،مجلة المورد ،بغداد،د طالنبطي ،كتاب النخل ،تحقیق ،إبراھیم السامرائيشیة،وحابن 

،دار و مكتبة الھلال ،بیروت ،لبنان 1:حذف المشبھ بھ و الرمز إلیھ بشيء من لوازمھ ،الحسین قصي،انثروبولوجیة الأدب ،طالمكنیة الاستعارة*
.105،ص م2009

2
.11،10،الرحمن

3
.29،25،عبس

4
.70صكتاب النخل ،شیة،النبطي ،حوابن 

5
.29،صم2002،للطباعة والنشروالتوزیع ،بیروت،لبنان،دار البشائر الإسلامیة 1،ابو حاتم ،النخلة ،تحقیق حاتم صالح الضامن ،طالسجستاني
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قال حدثوني ماهي؟وإنّها مثل المسلم،إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها،علیه وسلم:

ا ــــــحدِّثنها النخلة ثم قالوا:قال عبد االله فوقع في نفسي أنَّ فوقع الناس في شجر البوادي،

.1قال هي النخلة "رسول االله،ي یاــــــماه

:تشاركه الغربة و الحنین فیأمرها أن تبكي بقولهامرأةفحین یرى الغریب النخلة یرى فیها 

بكي ، و هل تبكي مكبَّسة         عجماء لم تطبع على خَبْــــــــل؟اف        

نفسي ) بشيء حسي اغترابالشاعر على تصویر شيء  تجریدي (في هذا البیت عمل

مادي ملموس فقد عمل على تجسیم الحالة النفسیة من خلال النخلة فهو  یأمرُها أن تبكي

وهي صورة وجدانیة نطل من خلالها على نفسیة الشاعر و همومه الذاتیة التي یفیض بها 

ة تخاطب وجدان المتلقي مباشرة ،و تنفذ وجدانه ،فالشاعر یضمّن هذه الصورة "صورا عاطفی

إلى أعماق روحه مؤثرة فیه التأثیر الفني المشروط بقوة المثیر الشعوري المنبجس من حقیقة 

،و یستخدم الشاعر في هذا النوع من الصور الألفاظ العاطفیة المشحونة 2الشاعر الوجدانیة"

ثم یتساءل  كیف ما نجده عند الداخل ،البكاء ،الشوق ،اللوعة ،الفراق وهذا مثل :بالانفعالیة

ستبكي وهي لا تستطیع الكلام، ولكنّه یراها، وإن كانت لا تتحدث فهي كشخصٍ واعٍ متزن 

یقول : ثم،فاهم

لو أنها تبكـــي ،إذًا لبـــــــكت          ماء الفرات و مَنْبِتَ النَّخــــــــل

فالنخل ،كما یبكي الناس لبكت شوقًا إلى ماء الفراتولو أن تلك النخلة استطاعت أن تبكي 

جار لیس في بلاد الشرك شيء منه، قدره االله جل وعز للعرب في جزیرة رومة و النُّ عربي الأ

سمعت الأصمعي "وقال أبو حاتم في كتابه النخلة العرب و في المشرق و أكثره في العراق

ذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا یقول سمعت هارون أمیر المؤمنین یقول نظرنا فإ

1
.34ص ھـ ،2،1422ج،،دار طوق النجاة ،بیروت ،لبنان ،1،ابن مغیرة الجعفي ،الجامع الصحیح ،طالبخاري 

2
.230م ،ص 1986الجاھلیة دراسة بلاغیة نقدیة ،رسالة ماجیستر ،جامعة قسنطینة ،عیكوس ،الأخضر ،الصورة الشعریة في القصیدة 
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والماء رمز الحیاة بالنسبة للشعراء فهو أكثر العناصر حراكا فیما .1"یبلغان ثمر نخل البصرة 

وعلى نحو أكثر تحدیدا دب،في أبهى تجلیاته في الأیتراءىالذي  "الخیال المادي"یعرف ب 

ساطیر السخیة على صعیدي الأوهي سمة تعمقها و تؤصلها محمولاتهفي الصورة الشعریة،

ول من شروط حیاته درك الإنسان منذ فجر تاریخه أن الماء هو الشرط الأألقد  و الشرائع،

وكائنات رادة إلاهیة لإنتاج حیاة جدیدة،إ و  ورأى فیه" قوة خلاقة،لیه بحب و تقدیس،إفنظر 

المشددة التي یتألف منهاوامر صدر الأجیدة فالماء هو عنصر الخلق في الفكر المیثولوجي یُ 

یرة رواح الشرّ وتطرد الأرة القوى الساخطة،ـــــــــتلك الأوامر التي تسكن من ثائرقي الكاهن،

والحیاة سطوة لا تنهض بها في رؤیا ،إن للتعالق الإشتراطي بین الماء2التي تهاجم الإنسان"

محققا اء في قطبها الخالق،الشاعر سوى علامات السلطة والإرادة المطلقة التي یتمركز الم

حضوره الفاعل في النسیج العلاماتي من خلال بعدین :

صور النقاء فالماء "یتلقى :فالماء هو القوة المطهرة للأدران الروح و الجسد،البعد التطهیري

عن كل ماهو جوهري وقدیم في الأشیاء .بوصفه إرادة التطهیر التي تشف ،3كافة "

اللاشعور الإنساني الجمعي ر فلسفیا على ما یبدو معهكَّ ذمُ فالماء:البعد التخصیبيأما 

فالماء بسلوكه ،، في مقابل القطب المؤنث :الأرضسیخ قطبیة زوجیة ماساعیا إلى تر 

یمنحها طاقة الخلق الأم الأولى،/الذكري یحرض الخصوبة الكامنة في الرحم الكوني الأرض

تحقیق الولادة استحالةالتخصیب وبالتالي ستحالةلا ،وغیابه عنها نظیر رمزيوالتواصل

القطب المذكر و هنا نجد ،ومنبت النخلالجدیدة. فالشاعر في قوله إذا لبكت ماء الفرات

هي التيو النخلة و هي القطب المؤنث هي الأرض(العراق) الماء و الفرات المتمثل في 

بالنسبة للنخلة هي الأم الأولى لها . (العراق)لدت من هذه الثنائیة فأرض الفراتوُ 

1
.5ص النخلة ،السجستاني ،أبو حاتم ،

2
م،1980،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،بیروت ،لبنان ،ما قبل الفلسفة ،ترجمة جبرا ابراھیم جبرا فرانكفورت و آخرین ،

.172،171ص ص 
3

.31،ص م2007لبنان ،،، مركزدراسات الوحدة العربیة ، ،بیروت1طباشلار ،الماء و الأحلام ،ترجمة علي إبراھیم ،غاستون 
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العظیم الذي إن عبد الرحمن یسترجع ماضیه من خلال ماء الفرات ذلك النهر 

حاضر الإنسان بماضیها عبر دلالتها الكامنة في عمق تصل التي مكنة المائیة الأیعتبر من 

رسخت المیثولوجیا هذه اللاشعور الجمعي للإنسانیة ،في رحلة العودة إلى البدایات و قد 

فتارة یبدو الماء قوة ریق،ـــــــة كلكامش وملاحم الإغـــــــمثلما نجد في ملحمالسمة الرمزیة للماء،

ق ،و أخرى یبدو أفقا للسفر إلى المجهول بحثا عن الحقیقة و الخلاص و تارة ــــخللارة لجبّ 

تعصف بأحلام الإنسان  هيالإل یتخذ مظهر الألوهة و القداسة ،أو یبدو قوة جبارة للغضب

لماء سواء في العهدین القدیم و الجدید لالدلالیة الامتیازات،كما رسخت الكتب السماویة هذه 

":الىــــــــــكما في قوله تعللصیرورة الكونیة، أأو في القرآن الكریم حین جعلت منه مبد  

                     

   "
:"،و قوله تعالى1         

                

            "2 فقد جعل الخطاب

بثقت منه الحیاة .القرآني من الماء رحما إن

الأصلیة لتستنبت تربتها من انتزعتغیر أنها قد فالنخلة تمثل بعدا عربیا أصیلا،

ورغم كون الأندلس لا تمثل مكانا غریبا بالنسبة للعرب في أرض غریبة هي أرض الأندلس،

من حیث أنها بالنسبة للنخلة تمثل حالة غربة واضحة،غیرو المسلمین في و قت سابق،

عر لو كانت تستطیع البكاء ولهذا یقول الشاكونها غربة طقس وبیئة وأرض غیر معهودة،

وهنا الشاعر یحاول أن یخفف عن رغبته في البكاء بإسقاط ذلك على كل ذلك،لبكت على 

.النخلة 

1
.30،الأنبیاء

2
.07،ھود 
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ر ـــــه بعض الصفات والمشاعـــــــص من ذاتــذ فیها الشخــــــو الإسقاط هو حیلة دفاعیة "نب

و الرغبات و حتى بعض الموضوعات التي ینكر لها و یرفضها في نفسه لكي یموضعها في 

.و هذه المشاعر والرغبات تمثلت في البكاء1سواء أكان هذا الآخر شخصا أم شیئا "الآخر،

من أن نقرأ هذا المعنى كدلالة تحیل إلى نفسیة الشاعر التي أرهقتها عنانه لا یملكنّ 

.رقها الحنینالغربة و أ

ها ذَهَلــــَـتْ ،و أذهلنــــي          بغضي بني العباس عن أهليلكنّ 

إنّ تلك النخلةَ تشـاركُ الشاعرَ بُغضه بني العبّاس في المشرق، لأنّهم كانوا السبب في 

التشرّد والخروج من تلك الدیار التي تُشكّل رمزًا لوجود الإنسان الأول، فبمغادرتِه لذلك الوطن 

ات فكریة وعاطفیّة، مُرغمًا مُكرهًا فقد فَهمَ ذلك على أنّه إلغاءٌ لوجودِه بكلّ ما فیه من مُستوی

.من ذكریات وأیام 

ة الشكوى التي كَلَف إلیها الشاعر عبد الرحمن الداخل تكشف عن دواعیها عل لو لعّ 

ذلك الصراع ظهرت أبعاده بحواره مع بإطار الصراع النفسي الذي واجهه الشاعر في غربته،

فهي تشتكــي ،فات الإنسانالنخلة حیث نقلها من واقعها الحقیقي إلى رمز تتمثل فیه كل ص

و تتألم من الغربة .

عكس لنا أحدثت إیقاعا ر عنها الداخل في المقطوعتین بكلمات هذه الشكوى التي عبّ 

، 2"ةـذه التجربــــــــة بالحدث الذي یلتحم مع هــــــــوالمرتبطربة التي خاضها،ــــــــوفق التج"،هـنفسیت

المتداول عند العدید من الدارسین الذین یعرفونه بأنه "حركة الإیقاع بمفهومه الأدبي و 

وأنه "موسیقى ، 3صوات الداخلیة التي تعتمد على تقطیعات البحر أو التفاعیل العروضیة "الأ

ها التكرار ،تكرار كلمات معینة أو متشابهة أو حرف أو حروف ناتجة عن وسائل متعددة أهمّ 

1
.44،ص 1994،لبنان ،،دار الفكر اللبناني بیروت 1فیصل عباس،التحلیل النفسي للشخصیة ،ط

2
.650ص 2010،ردن ، الأ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان 1النفسي في نقد الشعر العربي ، طالاتجاهعبد القادر فیدوح ،

3
.374،ص 1968،دار الفكر،2سس الجمالیة في النقد العربي ،طعز الدین إسماعیل ،الأ
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المقطوعتین في اختلاففرغم  ،1ة جرسیة واحدة "متحدة المخرج أو متقاربة أو ذات صف

طبیعة الصورة الشعریة في بنیتها الانفعالیة  فتصبح ذات تفعیلات تغیر "بسبب الإیقاع 

والقافیة اتفاقهما في حرف الرويفإن  ،2ولذلك یلجأ الشاعر إلى تنویع البحور"متنوعة،

مالروي " حرفذلك أن  سیكون مفتاحا مهمّا للتوغل في أعماق الداخل، الذي تكرر في "اللاَّ

والرخاوة ،من الحروف المجهورة الرخوةالأسماع فهو انتباهنغم صوتي متجانس یجلب 

والجهر صفتان دالتان على شخصیة تعیش تجاذبا یتجلى من خلال اكتناز القصیدتین 

لمجموعة من الحروف الانفجاریة مثل الباء ،الدال ،الكاف ،التاء الضاد ،الهمزة ،فكأنما بین 

الروي  "اللام" و الحروف التي یتضمنها الحشو ما یكشف عن التجاذب الوجداني الذي یمیّز 

لكنه یخرج من بین مجموعة مكسورالداخل، فهو یتكئ على حرف رخو مجهورشخصیة

و لقد  ر عن رفض الشاعر الداخلي لمكان الغربة،ـــحروف انفجاریة شدیدة و التي تعبّ 

ده ه بسبب بعــــــكن قلبـــــــن التي تعبر عن إخراج الحزن الذي ســـــــــــــد و اللیــــــــار حروف المــــــــاخت

لنا ،تناءت ،النوى، مثل :الحالة النفسیة الكئیبة للشاعرلناو تعكس،هــــــــو أهل ـهن وطنـــــــع

،یا ،نائیة ،أنها غوادي ،یستمري طول ،فیها ،الإقصاء ،المنتأى ،مثلي،أهلي،التنائي،

عجماء.

كونها تمیز نهایة البیت من حیث و التي تعتبر عنصرا أساسیا لبناء القصیدة أما القافیة

نفسیة یلجأ إلیها الشاعر حتى و لو كان ذلك دون وعي منه  ةفهي "ضرور ،وتهبه وحدته ،

فلقد جاءت 3في إفرازات نفسیة متتابعة "انفعالهللتعبیر عن مشاعره الداخلیة التي تعكس 

.و هذا التقیید ساهم في إبراز جانب الغضب و الحزن المكبوت،دة مقیّ 

1
.294،ص م1987،دار البعث ،قسنطینة ،1یحي الشیخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكریا ،دراسة تحلیلیة فنیة ،ط

2
.467،صالنفسي في نقد الشعر العربي الاتجاهفیدوح عبد القادر ،:

3
.472،ص المرجع نفسھ 
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من خلال المقطوعتین "ظهر عند الشاعر المزج بین الحنین و الطبیعة ،فتكون تلك 

رغم المجد ف ،1الصور معبّرة عن الحالة الجدیدة التي یعیشها في غربته مع سعة الحال"

فیقول :أن حنینه إلى أهله لم ینقطع في الأندلس إلاّ الداخل الذي حققوالجاه 

ضِ ـــــــــــلامَ لبعْ ـــــأقْرِ من بعْضِي السَّ     ي         ــــمُ أرْضــالمُیـَـمِّ بُ ـــــأیها الراّك

أرضِ ـــــــه بــــــ ـــْؤادِي و مالكیـــــــــ ـــُي كما عَلِمتَ بأرضٍ             و فـــــــإنّ جسم

ضي ـــترقنـــا             و طوى البین عن جفوني غمــنا فافــــــیــــــــن بینقُدّر البَ 

  يــــــــــفعسى باجتماعنا سوف یقضراق علینا     ـــى االله بالفـــــــقد قض

ر الشاعر في هذه الأبیات عن حنینه إلى وطنه وقد برز فیها طابع الحزن وهذا عبّ لقد       

من خلال الكلمات مثل البین ، الفراق ،الفؤاد ،كما أنه ألح في ذكر الأرض و منحها یاء 

في قوله : هما نجدالنسب لیؤكد هذه الصلة الحمیمیة وهذا 

أقْرِ من بعْضِي السَّـــــلامَ لبعْـــــــــــضِ أیها الراّكـــــبُ المُیـَـمِمُ أرْضــي      

تنهدات لاستحضارو تستعمل التي تفید النداء هاأیُّ الشاعر هذه المقطوعة ب افتتح

:إذا قصده و الشاعر هنا یطلب من المكان مَ فاعل من یمَ اسم وو المیَمِمُ هنفسیة عمیقة ،

لام لنصفه الآخر فیقول أقر من بعضي السلام لبعض السّ أن ینقل له المتوجه إلى المشرق 

فیقول : فهو مجزء نصفه في مكان والنصف الآخر في مكان آخر

إنّ جسمـــــــي كما عَلِمتَ بأرضٍ             و فـــــــُـــــؤادِي و مالكیــــــــْـه بـــــــأرضِ 

ما مكان الغربة یشعره ــــــفیه بالمتعة بین رـــــــإن مكان الألفة یجذب الشاعر إلیه فیشع

لفة والغربة هذا التناقض الذي یختلج الشاعر دة والحزن وهنا یحدث التناقض بین الأـــــبالوح

ویقصد بها یؤكد على أن جسمه بأرض فالشاعر هنا ،ثناء إقامته وتواجده في المكان الثانيأ

1
.119صدت،،17مل رحمة ،وحمیدة البلداوي ،باعث العاطفة في حقول التراجیدیا في الشعر الأندلسي،مجلة البحوث التربویة والنفسیة ،العدد أ
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وهكذا وعلى محور ثنائیة الألفة /والغربة "،رض أي المشرقأالمغرب و فؤاده ومالكیه ب

والغربة الأندلس /یتشكل خطاب الغربة و الحنین المكاني و یتجاذب قطبان :الألفة المشرق

تسیطر على المكانین التيومن خلال هذا التقاطب تظهر لنا رؤیة التجاذب النفسي بین 

وم ــــفؤاده قلبه ،إنما ما یرسخ في القلب من ذكریات وهم دلا یقصهنا داخل ال .الشاعرذات 

ر الأول من البیت ـــــــالشطه إلى نصفین ــــروحالشاعر رذا البیت شطّ ـــفي هو  ،هــــــعن وطن

ه الموجودة في المشرق ـــوالشطر الثاني روح، ندلس)الموجود في المغرب (الأد ــــالجسو ــــــه

فرغم الملك و الجاه الذي حققه في الأندلس ،نفسیة الشاعر المنكسرةر عن تعبّ وهي صورة

  وقد ذكر ذلك في قوله :فقد غادر موطنه مرغما أن روحه بقیت متعلقة بالمشرق،لاّ إ

قُدّر البَیــــــــن بینــــــنا فافــترقنـــا             و طوى البین عن جفوني غمـــضي

عن أهله ، وقد فابتعددر مبني للمجهول لأنه فارق وطنه مكرها قُ الفعل البیت جاء وفي هذا

ف من ر الشاعر كلمة البین أي الفراق هذا التكرار الذي من خلاله یرید الشاعر أن یخفّ كرّ 

فتكرار الألفاظ والعبارات له هدفه الخاص في نفس ،مرارة الفراق الذي أبعد النوم عن جفونه

فالعبارة التي غرض یفهم من السیاق ومن ظروف الشاعر،ویقصد من وراءهالشاعر،

یكررها الشاعر تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصیدة إلى درجة غیر عادیة یجعله 

یستغني به عن عناء الإفصاح المباشر وإخبار القارئ بالألفاظ على مدى كثافة الذروة 

فافترقنا یكرر ذكر الألفاظ (البین،فإن أراد الشاعر أن ینفس عن ضیق في صدره العاطفیة ،

صورة المكان الأول هي الصورة النموذجیة على مستوى ،وهذا یدل على أن طوى البین ) 

غذي تجربة الحنین یالخطاب المكاني بینما ظل المكان الثاني (مكان الغربة ) هامشا إضافیا 

ن فرحا وحزنا ،لیتمثل و الغربة ویعمقها ویبقى المكانان مكان الألفة ومكان الغربة یمثلا

فهو یهرب من الحزن إلى الفرح من خلال  ولذا الشاعر الحزن في مكان الإقامة الجسدي،

إذ یقول :والشاعر بقضاء االله راض أمله في اللقاء 
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قد قضـــــــى االله بالفـــراق علینا             فعسى باجتماعنا سوف یقضــــــــــي

و أن هذا الأمر ربانیا لم یكن بیده االله هو الذي قدر علیه هذا الفراقفالشاعر مؤمن أن

النفسي والقدریة في التحلیل،أن یجمعه مع أهله و یقضي بذلكاالله إلا أنه لم ییأس و عسى 

وأنه في حالة هروب مقنع من الصراع الذي منه أقصاه، تبین أن صاحبها قد بلغ العجز

 انهحین تؤمن بالقدر فإ اهنّ من خلالها بأالنفستوهم هاستسلامیاستجابة هي  ،حلبتهدخل

" یكون حین یصل عجز الاستجابةلهذا لاحظ الدارسون أن ظهور هذه، ستكافأ بانتظار الفرج

تضمن وهي الإنسان مداه، و تنعدم قدرته على توجیه الأحداث و التأثیر في الظروف

محاولة ذاتیة للسیطرة على المصیر من خلال القول أن هذه هي طبیعة الأمور.. مما یدخل 

بعض العزاء إلى النفس و الطمأنینة إلى أن القدر إن قسا مرة، فلابد أن یأتي بعد ذلك 

ستطاع الشاعر من خلال هذه المقطوعة التأثیر في نفسیة المتلقي وذلك من ا.لقد  1"فرج..

التي بدت و كأنها زفرات قلب و"ي كانت تحمل في ثنایاها عاطفة واضحة ،خلال كلماته الت

قد انعكس موضوع هذه الأبیات على ف 2من تلك الأرض"انتزاعهصروف الدهر لم تستطع 

وذلك  فضلا عن خفة وقعها على الأذن،تتسم بالرقة و السهولة،ها الذي جعلالبناء الفني،

وحرف الروي الضاد ،التاءالكاف،الدال،الباء،:مثلاكتنزتهاالتي الانفجاریةللحروف

والذي یعتمد على قدرة ارتكازیةكقافیة استخدمو هو حرف رخو مجهور المكسور "الضاد"

فنادرا ما واعیة من لدن الشاعر لتوظیف دلالة الكلمات الحاویة لهذا الحرف الصعب،

یستعمل هذا الحرف في القصائد العربیة وفي بناءاتها الشعریة وتلك میزة لهذا الحرف 

الحرف الذي یحسن توظیف المفردات  اهذ ،للشاعرالأصیل الذي یعبر عن الأصالة العربیة 

وتقیید القافیة في هذه المقطوعة یقضي.قضى،،أرض بعضيمثل غمضي،:الضادیة

، ولكن یبقى الداخل في العودة إلى الوطن و لكنه مقیّد لا یستطیع فعل ذلكعبّر عن رغبة ی

ه و تعالى .ــــــه في االله سبحانـــــــأمل

1
.163ص،م2005،المركز الثقافي العربي ،بیروت،لبنان ،9،طمدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقھور ،جتماعيالتخلف الإ،مصطفى حجازي

2
.152،ص م1987،بیضون إبراھیم ،الأمراء الأمویون الشعراء في الأندلس ،دراسة في أدب السلطة ،د ط ،دار النھضة العربیة 
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إن الوقفة المتأنیة مع حیثیات هذه المقطوعات الثلاث تكشف لنا التناقض النفسي 

وة تارة أخرى و هذا الواضح الذي ظهر في شعر الداخل و الذي توزع بین اللین تارة و الق

نظمه لشعره كانت تتجاذب ذاته صراعات نفسیة بین أقطاب یدل على أن الشاعر لحظة 

ومن خلال هذه التجاذبات یتكشف لنا مدى صدق والأنا الأعلى،، الأنا، الجهاز النفسي الهو

شعوره .

و هكذا ندرك أن إبداعیة الغربة و الحنین عند عبد الرحمن الداخل لا تعود إلى 

التجربة الشعوریة ،أو الشخصیة فقط ولكنها تحتوي العناصر التي تصنع العمل الإبداعي 

والتعبیر الصادق عنها عن طریق اللغة التلقائیة الواعیة ،والصورة الخالد ،التجربة الشخصیة،

ي هي ولیدة التجربة و التي أثرت على نفسیة المتلقي.الفریدة الت
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ندلس مویین في الأمراء الأكبر من الأنشط الشعر وكان العدد الأعصر الإمارةفي        

في  وقد طرقوالتمیز، رقـــــــة بالشعرهاتسم) الذي 172،113(منهم عبد الرحمن الداخل ، شعراء

الذي الوصف الذي كان یحمل سمات الشعر الأندلسي  :هاة من بینعدّ موضوعات شعره 

و هذه السمة مع غلبة الجانب العاطفي،فنیة جدیدة متقنة؛أدوات الإحساس بنهض بنقل 

شعراء الأندلس وهذا ما نجده في وصفه طبعت التي الوصفیة تعد من التجارب الشخصیة،

:1للنخلة إذ قال فیها

ةُ            تناءَت بأرض الغرب عن بلد النخل ِ ــــــلنا وَسْطَ الرُصافةِ نخلتَبَدّتْ 

  ي ــــائي عن بنيَّ و أهلــــو طولِ التنفقلت :شبیهي في التغرُبِ و النَّوى      

  ي ــــــفمثلُكِ في الإقصاء و المنتأى مثلنشأتِ بأرض أنتِ فیها غریبــــــــة       

ل ـــــــنِ بالوَبْ ـــــري السِّمَاكَیْ ــــیَسُحُّ و یستمسَقَتْكِ غوادي المُزْنِ من صَوْبِها الذي   

الكامـــــــــــــل 

ف ــــــا تقلیدیا وهو الوصـــــــــبیات كما قلنا سابقا موضوعبد الرحمن في هذه الأتناول ع

لم ف ،أخرىكنه یلّح على الجانب العاطفي فیبرزه بحیث یكاد یخفي ما سواه من جوانبلو 

ه لیصف النخلة بأوصاف ما ترك ذلك كلَّ و إنّ ،یصف النخلة في طولها ولا في لونها ولا ثمرها

نها نها "شكل لغوي یكوّ أب"علي البطل"فها كما عرّ الصورة و  ،رها بصورة نفسیةعاطفیة فصوّ 

فالصورة الشعریة ،2یقف العالم المحسوس في مقدمتها"خیال الفنان من معطیات متعددة،

في الذهن عن طریق الحــــــــــواس ولكنها  تتستحضر المرئیاترتبط بالواقع من حیث كونـــــها 

عن تجربته  ریعبّ وبذلكغالبا ما تعید تشكیل هذا الواقع وفق الواقع النفسي للشاعر،

الشعوریة و یتخذها الشاعر أداة لتصویر هذا الواقع الداخلي و تجسید مشاعره و أحاسیسه 

من خلالها .

1
.56،ص 2المقري ،شھاب الدین أحمد ،نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،ج

2
.30ص، م1981الأندلس، بیروت، لبنان، ر، دا2طفي الشعر العربي ةعلي، الصورالبطل 
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مرآة التي تعتبر النخلة فعبد الرحمن صوّر لنا واقعه الداخلي وجسد مشاعره من خلال 

لشاعر اق والبعد ما یعانیه الها من الغربة والفر و ما في وجدانه فیحمّ ،هتنفسیتعكس ما في 

وإنّما الدفقة الشعریة فهو یحمِّل هذه النخلة معاناة البعد عن المشرقولا تهمّه الصور الفنیة،

هذه الأبیات تعبِّر عن مرارة عبد الرحمن الداخل لذا ظهرت هذه النغمة إذ یقول: و 

رض الغرب عن بلد النخل ِ تَبَدّتْ لنا وَسْطَ الرُصافةِ نخلةُ            تناءَت بأ

تبدَّت یعني تبدو لنا و كأن شیئا ظهر فجأة لأن النخل لم یكن معروفا في الأندلس فقد اقتلع 

النخل من جذوره وزرع في الأندلس.

في هذا البیت نجد فاصلا بین كلمة النخلة والفعل تبدَّت هذا یشیر إلى أنه بعید 

لاق ـــوالشاعر لم یُعَرِّف النخلة لأن التنكیر یفید العموم والإطفالأندلس بعیدة عن المشرق،

فیرجع هذه النخلة إلى العهود الأولى إلى أرض الأجداد ولكي یحمِّلها ما یرید من الغموض،

ثم یُؤكد على و یرید أن یرمز بخروج النخلة إلى نفسه بأنّه قُلع من جُذوره مثل هذه النخلة،

حنینه إلى المشرق تعلقه و البُعد والفُراق، عبد الرحمن الداخل عبّر عن أنّ ما یمزِّق كبده هو 

بنى في شمال غرب قرطبة قصرا صیفیا على سفح جبل قرطبة سماه قصر الرصافة عندما"

اه و سمّ  امـــرقي تدمر بالشـــــال شــ"في شم1محاكیا في ذلك قصر جده هشام بن عبد الملك"

، ثم في الشطر الثاني یقول تناءت ونحن لتعلقه به وحنینه إلیهوذلك  2"أیضاالاسمبهذا 

ولقد أشار إلى ذلك البعد تعلمنا بأن كل زیادة في الصیغة الصرفیة تتطلب زیادة في المعنى،

وذلك للزیادة في ،ثم أكدّها بطریقة أخرى من التكرار،عن طریق المسافة بین الكلمات

و بلد النخل المشرق، و التكرار یأتي بعدّة ،ندلسالمعنى، ویقصد الداخل هنا بالغرب الأ

أو بالمعنى، وذلك تكراره في كل ربّما بالصّیغة الصرفیة،صور قد تكون بتكرار اللغة،

القصیدة بل في كل شطر من القصیدة وهذا من أجل التخلص من الحمولة الشعریة التي 

1
.100،صم2001مصر ،،دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ،القاھرةد ط ،الشطشاط ،علي حسن ،تاریخ الإسلام في الأندلس،

2
.www.al-mostafa.com،173ص ،م1982د ط،عبد الرحمن الداخل قصة وتاریخ ،،سیمون حایك 
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ید أن یتخلص من هذا الشعور فیكرّر یعانیها الشاعر، فالشاعر یعاني مرارة الفراق والبعد ویر 

یقول لها :ثمالمعانيفي 

فقلت :شبیهي في التغرُبِ و النَّوى      و طولِ التنائي عن بنيَّ و أهلي

فقلت شبیهي فهو یعكس :الشاعر یخاطب النخلة رغم أنها لا تسمع ولا تتكلم فیقولإنّ 

بعیدة عن أهلها وإخوانها في المشرق مثله غریبة،من خلالها ما یرید أن یقول لأنها تشبهه،

م والشوق والحنین ـــــلة والبعد والأـــي تشبهه في مختلف الظروف حالها لحاله في الغربــــــإذن فه

جاء التكرار بصیغة المعنى ولم فقد  ،وهنا المعنى واحد،والبكاء ،ثم یقول التغرب والنوى

"فالتكرار یظل دائرا في فلك النبض یكتف بذلك بل قال و طول التنائي أي طول البعد،

أو على جملة مهمة من العبارةوما یجلبه من ألفاظ یكون الإلحاح علیها،النفسي للشاعر،

ل في هذا البیت .فالداخ1دلالاتها الشعوریة والنفسیة بالحالة التي تسكن الشاعر"لاتصال

التنائي لیس عن بنیه فحسب بل عن أهله جمیعا .و  نخلة مشاعره الحزینة ،الل یحمّ 

ثم یقول : 

نشأتِ بأرض أنتِ فیها غریبة          فمثلُكِ في الإقصاء و المنتأى مثلي

و هو یؤكد بأن هذه النخلة في أرض غریبة مثل عبد الرحمن الذي أسس دولته وبنى 

قصي عنها، والإقصاء یكون بمعنى الإكراه أقصوره في أرض بعیدة عن أرضه الغالیة التي 

یدعو الشاعر لهذه النخلة بالسقیا ثم ،على ذلك  مرغم هن وطنه، وهو مكر أُبْعِد عفالشاعر 

فیقول :

1
.60ص الجزائر ،،2007،وزارة الثقافة ،،د طبكاي ،اخذاري ،تحلیل الخطاب الشعري
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6*بالوَبْل5*السِّمَاكَیْنِ 4*ویستمري*3یَسُحُّ    الذي *2من صَوْبِها*1غوادي المُزْنِ سَقَتْكِ 

.و هذا الأسلوب معهود في الشعر العربي أن یدعو الشاعر لأرض محبوبته ولقبیلتها بالسُّقیا

ومفرداتها موائمةالشاعر ربط بین حاله والنخلة في غربتها وقد كانت لغته واضحة،إنّ 

فهومن خلال الكلمات یبرز فلمسنا شدة الشوق والمعاناة والحزن العمیق،للغرض المنشود،

و ذات جرس متجانس مع فكرة التوحد في الحزن والغربة مع سرد الذكریات التي عاشها،

شدة الشوق .

لما ینطوي علیه في إطار الشعر الوجداني الذي تستسیغه النفس،تندرج هذه الأبیاتو       

یتأثر بهما القارئ ویتدخلان مع معاناته وإحساسه دون قید بحدود الزمن.ن صدق ومعاناة،م

ما یغلب علیه الجانب الذي سرعان وقد كشفت النخلة الجانب الإنساني في شخصیة الداخل،

ولكنه لیس خروجا نهائیا حیث یعود الآخر عند خروجه من هذه اللحظة إلى الواقع الصعب،

فلا یدعها إلا قد أفرغ زاده من سانحة تهوى النفس فیها مرابع الأیام الخوالي،إلیها مع كل 

على نحو ما انطوى علیه البیت تستدر المطر الشدید،كما غوادي المزن،اضافیّ الحنین،

وتعتبر الشجرة ولعل النخلة التي ترمز إلى البادیة،الذي یعتبر الأكثر متانة و قوة،، الأخیر

بدءا من مرابعه الأولى في شبه الجزیرة إلى مرابعه المستجدة مع العربي،اللصیقة بذاكرة

لم یكن یسمح له من شجون لما بثها كانت أقرب الأصدقاء إلى قلب عبد الرحمن،الفتوح،

.لسواها كبریاؤه بالإفضاء بها 

1
مزن :مزن في الأرض مزنة غوادي المزن: الغوادي جمعُ غادیة، وھي سحبُ الصباح الباكر التي عادةً ما تكونُ مُحمّلة بالخیرات الوافرة،.*

.351،ص3،مجلد ،مادة (مزن)واحدةأي سار عقبة واحدة .لسان العرب
2

.الصوب: المطر*
3

2العرب، مجلد.لسان یسحّ:من السح أي الثمر الذي لم ینضج بماء .و قیل إنھ ثمر یابس لا یكنز ،و قیل سح الماء أي مر على وجھ الأرض *
،مجمع 1،طالمعجم الوجیزمجمع اللغة العربیة ،.سحّ الماء و سحوه :سال من الأعلى إلى الأسفل ،یسح الماء سحّا أي صبھ صبا متتابعا كثیرا

.304،ص م1980للغة العربیة ،جمھوریة مصر العربیة ،ا
4

.یستمري :یستدر*
5

.السماكین :نجمان مضیئان*
6

.364،ص3مجلد مادة (وبل).لسان العربالوبلُ: المطرُ الشدید *
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التشخیص :أي إسباغ الحیاة على :إن من سمات الوصف في الشعر الأندلسي

ن الحي ،وهي ــــــــــادات و تجسیمها و مخاطبتها مخاطبة الكائـــــــمور المعنویة أو على الجمالأ

في الشعر الأندلسي كثیرا وهذا ما نجده عند عبد الرحمن الداخل إذ یخاطب انتشرتسمة 

النخلة یقول:

لُ أنتِ غریبة مثلـــــي          في الغرب نائیة عن الأصـــــل ـــــــــــــیا نخ

ي ، و هل تبكي مكبَّسة         عجماء لم تطبع على خَبْــــــــل؟ـــــــــــــبكاف       

ي ،إذًا لبـــــــكت          ماء الفرات و مَنْبِتَ النَّخــــــــل ــــــــــــلو أنها تبكـــ

ــي          بغضي بني العباس عن أهلي ــــــــــــــلكنها ذَهَلــــَـتْ ،و أذهلنــ

طویــــــــــــــل ال                                                              

ویعد جاء تصویر الشاعر لحالة البعد بینه و بین النخلة تجسیدا و تشخیصا للمعاناة، 

شخیص والتجسید "جناحي المجاز الإستعاري وبهما ینتقل المعنى المجرد إلى تعبیر مجسد الت

أي نسبة صفات "نسنة ویعني التشخیص الأ1من غیر التجاء إلى أدوات التشبیه و المقاربة "

،أما التجسید "فهو إضفاء صفة 2شیاء لا تتصف بالحیاة "أإلى  فكار مجردة أوأالبشر إلى 

فهي تشبهه "من حیث ،النخلة إنسانا حیّاالشاعر هكذا جعل3ما هو مجرد "المادیات على 

ولو قطع  استقامة قدها وطولها وامتیاز فحالها عن أنثاها وإخصابها باللقاح الظاهر للعیان،

سها لو أولها غلاف كالمشیمة التي یكون فیها الولد ،والجمار الذي في ر سها هلكت،أر 

ة ولو قطع ــــــن الإنسان إذا أصابته آفـــــمحالة فهو بمنزلة المخ مأصابته آفة هلكت النخلة لا

.4منها سعفة لا یرجع بدلها فهي كعضو الإنسان وعلیها لیف یشبه الشعر الذي في الإنسان"

1
،بیروت، لبنان، الوحدة العربیة،،مركز دراسات 1ترجمة عبد الواحد لؤلؤة،طسلمى الخضراء،الإتجاھات والحركات في الشعرالعربي الحدیث،

.747ص،م2001
2

.358ص ،م1984،مكتبة بیروت ،بیروت لبنان،2،طدبمجدي  وھبة ،معجم مصطلحات الأ
3

.315صالمرجع نفسھ ،



-دراسة نفسیة–الفصل الثاني /المبحث الثاني                الغربة والحنین في شعرعبد الرحمن الداخل

49

ویقرن حاله تشاركه غربته امرأةوكأنها بیات یخاطب النخلة ،والشاعر في هذه الأ.1الإنسان"

:بحالها إذ یقول

أنتِ غریبة مثلـــــي          في الغرب نائیة عن الأصـــــلیا نخلُ 

ر عن رغبة الشاعر في و قد افتتح بیته بالنداء خاصة باستعماله حرف یا الذي یعبّ 

والنداء یفید الشكوى الإفصاح عما بداخله وهو باستعماله النداء ینبه السامع لیشاركه غربته،

یشتركان في نفس المحنة وهي الغربة فیقول لها یا نخل لأنهما ینادي النخلة ، فالشاعر والبوح

شبه النخلة بالإنسان العاقل الذي یسمع الشكوى یخاطبها ویقول لها *"استعارة مكنیة "وهي

أنها غریبة مثله ، وأنها بعیدةٌ عن موطنهـا الأصلي، وعن كل ما یُحیطُ بهـا من نخیل، فهو 

وقد جاءت كلمة مثلي والتي تعود به على هذه النخلة، فتشعرُ بمشاعره،ما یشعرُ یُسـقطُ 

على الشاعر قریبة من كلمة النخل وذلك لأن النخلة تمثل في اللاوعي الجمعي عنصرا 

وقد جاء ذكر النخل في القرآن الكریم  تنویها بمكانته وتنبیها على منزلته مشابها بالإنسان،

":ه تعالىفي آیات بینات كثیرة منها قول            

 "2،و قوله تعالى:         

               "3 كما ذكر الرسول صلى

تى علیها و امتدح ثمارها ،و رغب في أاالله علیه و سلم هذه الشجرة الكریمة المباركة و 

.4ل ثمرها فقال صلى االله علیه وسلم "أكرموا عمتكم النخلة "إكرامها و أكْ 

مخلوقة من "النخلة سیدة الشجر،وقال أبو حاتم سهل بن محمد السِّجستاني رحمه االله

قال رسول االله صلى االله بن عمر رضي االله عنه قال:اوعن ، 5طین آدم صلوات االله علیه "

1
.70،صم1971،العراق،،مجلة المورد ،بغداد،د طالنبطي ،كتاب النخل ،تحقیق ،إبراھیم السامرائيشیة،وابن ح

،دار و مكتبة الھلال ،بیروت ،لبنان 1المكنیة :حذف المشبھ بھ و الرمز إلیھ بشيء من لوازمھ ،الحسین قصي،انثروبولوجیة الأدب ،طالاستعارة*
.105،ص م2009

2
.11،10،الرحمن

3
.29،25،عبس

4
.70صكتاب النخل ،وشیة،النبطي ،حابن 

5
.29،صم2002،للطباعة والنشروالتوزیع ،بیروت،لبنان،دار البشائر الإسلامیة 1السجستاني ،ابو حاتم ،النخلة ،تحقیق حاتم صالح الضامن ،ط
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قال حدثوني ماهي؟وإنّها مثل المسلم،إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها،علیه وسلم:

ا ــــــحدِّثنة ثم قالوا:قال عبد االله فوقع في نفسي أنَّها النخلفوقع الناس في شجر البوادي،

.1قال هي النخلة "رسول االله،ي یاــــــماه

:تشاركه الغربة و الحنین فیأمرها أن تبكي بقولهامرأةفحین یرى الغریب النخلة یرى فیها 

بكي ، و هل تبكي مكبَّسة         عجماء لم تطبع على خَبْــــــــل؟اف        

نفسي ) بشيء حسي اغترابعلى تصویر شيء  تجریدي (في هذا البیت عمل الشاعر 

مادي ملموس فقد عمل على تجسیم الحالة النفسیة من خلال النخلة فهو  یأمرُها أن تبكي

وهي صورة وجدانیة نطل من خلالها على نفسیة الشاعر و همومه الذاتیة التي یفیض بها 

وجدان المتلقي مباشرة ،و تنفذ وجدانه ،فالشاعر یضمّن هذه الصورة "صورا عاطفیة تخاطب 

إلى أعماق روحه مؤثرة فیه التأثیر الفني المشروط بقوة المثیر الشعوري المنبجس من حقیقة 

،و یستخدم الشاعر في هذا النوع من الصور الألفاظ العاطفیة المشحونة 2الشاعر الوجدانیة"

ثم یتساءل  كیف عند الداخل ،البكاء ،الشوق ،اللوعة ،الفراق وهذا ما نجده مثل :بالانفعالیة

ستبكي وهي لا تستطیع الكلام، ولكنّه یراها، وإن كانت لا تتحدث فهي كشخصٍ واعٍ متزن 

یقول : ثم،فاهم

لو أنها تبكـــي ،إذًا لبـــــــكت          ماء الفرات و مَنْبِتَ النَّخــــــــل

فالنخل ،الناس لبكت شوقًا إلى ماء الفراتولو أن تلك النخلة استطاعت أن تبكي كما یبكي

جار لیس في بلاد الشرك شيء منه، قدره االله جل وعز للعرب في جزیرة رومة و النُّ عربي الأ

سمعت الأصمعي "وقال أبو حاتم في كتابه النخلة العرب و في المشرق و أكثره في العراق

ب وفضة على وجه الأرض لا یقول سمعت هارون أمیر المؤمنین یقول نظرنا فإذا كل ذه

1
.34ص ھـ ،2،1422ج،،دار طوق النجاة ،بیروت ،لبنان ،1،ابن مغیرة الجعفي ،الجامع الصحیح ،طالبخاري 

2
.230م ،ص 1986القصیدة الجاھلیة دراسة بلاغیة نقدیة ،رسالة ماجیستر ،جامعة قسنطینة ،عیكوس ،الأخضر ،الصورة الشعریة في
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والماء رمز الحیاة بالنسبة للشعراء فهو أكثر العناصر حراكا فیما .1"یبلغان ثمر نخل البصرة 

وعلى نحو أكثر تحدیدا دب،في أبهى تجلیاته في الأیتراءىالذي  "الخیال المادي"یعرف ب 

ساطیر على صعیدي الأوهي سمة تعمقها و تؤصلها محمولاته السخیة في الصورة الشعریة،

ول من شروط حیاته درك الإنسان منذ فجر تاریخه أن الماء هو الشرط الأألقد  و الشرائع،

وكائنات رادة إلاهیة لإنتاج حیاة جدیدة،إ و  ورأى فیه" قوة خلاقة،لیه بحب و تقدیس،إفنظر 

التي یتألف منهاوامر المشددة صدر الأجیدة فالماء هو عنصر الخلق في الفكر المیثولوجي یُ 

یرة رواح الشرّ وتطرد الأرة القوى الساخطة،ـــــــــتلك الأوامر التي تسكن من ثائرقي الكاهن،

والحیاة سطوة لا تنهض بها في رؤیا ،إن للتعالق الإشتراطي بین الماء2التي تهاجم الإنسان"

محققا بها الخالق،الشاعر سوى علامات السلطة والإرادة المطلقة التي یتمركز الماء في قط

حضوره الفاعل في النسیج العلاماتي من خلال بعدین :

صور النقاء فالماء "یتلقى :فالماء هو القوة المطهرة للأدران الروح و الجسد،البعد التطهیري

عن كل ماهو جوهري وقدیم في الأشیاء .بوصفه إرادة التطهیر التي تشف ،3كافة "

اللاشعور الإنساني الجمعي ر فلسفیا على ما یبدو معهكَّ ذمُ فالماء:البعد التخصیبيأما 

فالماء بسلوكه ،، في مقابل القطب المؤنث :الأرضسیخ قطبیة زوجیة ماساعیا إلى تر 

یمنحها طاقة الخلق الأم الأولى،/الذكري یحرض الخصوبة الكامنة في الرحم الكوني الأرض

تحقیق الولادة استحالةالتخصیب وبالتالي لاستحالة،وغیابه عنها نظیر رمزيوالتواصل

القطب المذكر و هنا نجد ،ومنبت النخلالجدیدة. فالشاعر في قوله إذا لبكت ماء الفرات

هي التيو النخلة و هي القطب المؤنث هي الأرض(العراق) الماء و الفرات المتمثل في 

بالنسبة للنخلة هي الأم الأولى لها . (العراق)لدت من هذه الثنائیة فأرض الفراتوُ 

1
.5ص النخلة ،السجستاني ،أبو حاتم ،

2
م،1980،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،بیروت ،لبنان ،ما قبل الفلسفة ،ترجمة جبرا ابراھیم جبرا فرانكفورت و آخرین ،

.172،171ص ص 
3

.31،ص م2007لبنان ،،، مركزدراسات الوحدة العربیة ، ،بیروت1طغاستون باشلار ،الماء و الأحلام ،ترجمة علي إبراھیم ،
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العظیم الذي إن عبد الرحمن یسترجع ماضیه من خلال ماء الفرات ذلك النهر 

حاضر الإنسان بماضیها عبر دلالتها الكامنة في عمق تصل التي مكنة المائیة الأیعتبر من 

رسخت المیثولوجیا هذه اللاشعور الجمعي للإنسانیة ،في رحلة العودة إلى البدایات و قد 

فتارة یبدو الماء قوة ریق،ـــــــة كلكامش وملاحم الإغـــــــمثلما نجد في ملحمالسمة الرمزیة للماء،

ق ،و أخرى یبدو أفقا للسفر إلى المجهول بحثا عن الحقیقة و الخلاص و تارة ــــخللارة لجبّ 

تعصف بأحلام الإنسان  هيالإل یتخذ مظهر الألوهة و القداسة ،أو یبدو قوة جبارة للغضب

لماء سواء في العهدین القدیم و الجدید لالدلالیة الامتیازات،كما رسخت الكتب السماویة هذه 

":الىــــــــــكما في قوله تعللصیرورة الكونیة، أأو في القرآن الكریم حین جعلت منه مبد  

                     

   "
:"،و قوله تعالى1         

                

            "2 فقد جعل الخطاب

بثقت منه الحیاة .القرآني من الماء رحما إن

الأصلیة لتستنبت تربتها من انتزعتغیر أنها قد فالنخلة تمثل بعدا عربیا أصیلا،

ورغم كون الأندلس لا تمثل مكانا غریبا بالنسبة للعرب في أرض غریبة هي أرض الأندلس،

من حیث أنها بالنسبة للنخلة تمثل حالة غربة واضحة،غیرو المسلمین في و قت سابق،

عر لو كانت تستطیع البكاء ولهذا یقول الشاكونها غربة طقس وبیئة وأرض غیر معهودة،

وهنا الشاعر یحاول أن یخفف عن رغبته في البكاء بإسقاط ذلك على كل ذلك،لبكت على 

.النخلة 

1
.30،الأنبیاء

2
.07،ھود 
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ر ـــــه بعض الصفات والمشاعـــــــص من ذاتــذ فیها الشخــــــو الإسقاط هو حیلة دفاعیة "نب

یرفضها في نفسه لكي یموضعها في و الرغبات و حتى بعض الموضوعات التي ینكر لها و 

.و هذه المشاعر والرغبات تمثلت في البكاء1سواء أكان هذا الآخر شخصا أم شیئا "الآخر،

من أن نقرأ هذا المعنى كدلالة تحیل إلى نفسیة الشاعر التي أرهقتها عنانه لا یملكنّ 

.الغربة و أرقها الحنین

،و أذهلنــــي          بغضي بني العباس عن أهليها ذَهَلــــَـتْ لكنّ 

إنّ تلك النخلةَ تشـاركُ الشاعرَ بُغضه بني العبّاس في المشرق، لأنّهم كانوا السبب في 

التشرّد والخروج من تلك الدیار التي تُشكّل رمزًا لوجود الإنسان الأول، فبمغادرتِه لذلك الوطن 

ات فكریة وعاطفیّة، مُرغمًا مُكرهًا فقد فَهمَ ذلك على أنّه إلغاءٌ لوجودِه بكلّ ما فیه من مُستوی

.من ذكریات وأیام 

ة الشكوى التي كَلَف إلیها الشاعر عبد الرحمن الداخل تكشف عن دواعیها عل لو لعّ 

ذلك الصراع ظهرت أبعاده بحواره مع بإطار الصراع النفسي الذي واجهه الشاعر في غربته،

فهي تشتكــي ،فات الإنسانالنخلة حیث نقلها من واقعها الحقیقي إلى رمز تتمثل فیه كل ص

و تتألم من الغربة .

عكس لنا أحدثت إیقاعا ر عنها الداخل في المقطوعتین بكلمات هذه الشكوى التي عبّ 

، 2"ةـذه التجربــــــــة بالحدث الذي یلتحم مع هــــــــوالمرتبطربة التي خاضها،ــــــــوفق التج"،هـنفسیت

المتداول عند العدید من الدارسین الذین یعرفونه بأنه "حركة الإیقاع بمفهومه الأدبي و 

وأنه "موسیقى ، 3صوات الداخلیة التي تعتمد على تقطیعات البحر أو التفاعیل العروضیة "الأ

ها التكرار ،تكرار كلمات معینة أو متشابهة أو حرف أو حروف ناتجة عن وسائل متعددة أهمّ 

1
.44،ص 1994،لبنان ،،دار الفكر اللبناني بیروت 1فیصل عباس،التحلیل النفسي للشخصیة ،ط

2
.650ص 2010،ردن ، الأ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان 1ي في نقد الشعر العربي ، طالنفسالاتجاهعبد القادر فیدوح ،

3
.374،ص 1968،دار الفكر،2سس الجمالیة في النقد العربي ،طعز الدین إسماعیل ،الأ
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المقطوعتین في اختلاففرغم  ،1ة جرسیة واحدة "متحدة المخرج أو متقاربة أو ذات صف

طبیعة الصورة الشعریة في بنیتها الانفعالیة  فتصبح ذات تفعیلات تغیر "بسبب الإیقاع 

والقافیة اتفاقهما في حرف الرويفإن  ،2ولذلك یلجأ الشاعر إلى تنویع البحور"متنوعة،

مالروي " حرفذلك أن  سیكون مفتاحا مهمّا للتوغل في أعماق الداخل، الذي تكرر في "اللاَّ

والرخاوة ،من الحروف المجهورة الرخوةالأسماع فهو انتباهنغم صوتي متجانس یجلب 

والجهر صفتان دالتان على شخصیة تعیش تجاذبا یتجلى من خلال اكتناز القصیدتین 

لمجموعة من الحروف الانفجاریة مثل الباء ،الدال ،الكاف ،التاء الضاد ،الهمزة ،فكأنما بین 

الروي  "اللام" و الحروف التي یتضمنها الحشو ما یكشف عن التجاذب الوجداني الذي یمیّز 

لكنه یخرج من بین مجموعة مكسورالداخل، فهو یتكئ على حرف رخو مجهورشخصیة

و لقد  ر عن رفض الشاعر الداخلي لمكان الغربة،ـــحروف انفجاریة شدیدة و التي تعبّ 

ده ه بسبب بعــــــكن قلبـــــــن التي تعبر عن إخراج الحزن الذي ســـــــــــــد و اللیــــــــار حروف المــــــــاخت

لنا ،تناءت ،النوى، مثل :الحالة النفسیة الكئیبة للشاعرلناو تعكس،هــــــــو أهل ـهن وطنـــــــع

،یا ،نائیة ،أنها غوادي ،یستمري طول ،فیها ،الإقصاء ،المنتأى ،مثلي،أهلي،التنائي،

عجماء.

كونها تمیز نهایة البیت من حیث و التي تعتبر عنصرا أساسیا لبناء القصیدة أما القافیة

نفسیة یلجأ إلیها الشاعر حتى و لو كان ذلك دون وعي منه  ةفهي "ضرور ،وتهبه وحدته ،

فلقد جاءت 3في إفرازات نفسیة متتابعة "انفعالهللتعبیر عن مشاعره الداخلیة التي تعكس 

.و هذا التقیید ساهم في إبراز جانب الغضب و الحزن المكبوت،دة مقیّ 

1
.294،ص م1987،دار البعث ،قسنطینة ،1یحي الشیخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكریا ،دراسة تحلیلیة فنیة ،ط

2
.467،صالنفسي في نقد الشعر العربي الاتجاهفیدوح عبد القادر ،:

3
.472،ص المرجع نفسھ 
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من خلال المقطوعتین "ظهر عند الشاعر المزج بین الحنین و الطبیعة ،فتكون تلك 

رغم المجد ف ،1الصور معبّرة عن الحالة الجدیدة التي یعیشها في غربته مع سعة الحال"

فیقول :أن حنینه إلى أهله لم ینقطع في الأندلس إلاّ الداخل الذي حققوالجاه 

ضِ ـــــــــــلامَ لبعْ ـــــأقْرِ من بعْضِي السَّ     ي         ــــمُ أرْضــالمُیـَـمِّ بُ ـــــأیها الراّك

أرضِ ـــــــه بــــــ ـــْؤادِي و مالكیـــــــــ ـــُي كما عَلِمتَ بأرضٍ             و فـــــــإنّ جسم

ضي ـــو طوى البین عن جفوني غمترقنـــا            ــنا فافــــــیــــــــن بینقُدّر البَ 

  يــــــــــفعسى باجتماعنا سوف یقضراق علینا     ـــى االله بالفـــــــقد قض

ر الشاعر في هذه الأبیات عن حنینه إلى وطنه وقد برز فیها طابع الحزن وهذا عبّ لقد       

من خلال الكلمات مثل البین ، الفراق ،الفؤاد ،كما أنه ألح في ذكر الأرض و منحها یاء 

في قوله : هما نجدالنسب لیؤكد هذه الصلة الحمیمیة وهذا 

أقْرِ من بعْضِي السَّـــــلامَ لبعْـــــــــــضِ أیها الراّكـــــبُ المُیـَـمِمُ أرْضــي      

تنهدات لاستحضارو تستعمل التي تفید النداء هاأیُّ الشاعر هذه المقطوعة ب افتتح

:إذا قصده و الشاعر هنا یطلب من المكان مَ فاعل من یمَ اسم وو المیَمِمُ هنفسیة عمیقة ،

لام لنصفه الآخر فیقول أقر من بعضي السلام لبعض السّ أن ینقل له المتوجه إلى المشرق 

فیقول : فهو مجزء نصفه في مكان والنصف الآخر في مكان آخر

إنّ جسمـــــــي كما عَلِمتَ بأرضٍ             و فـــــــُـــــؤادِي و مالكیــــــــْـه بـــــــأرضِ 

ما مكان الغربة یشعره ــــــفیه بالمتعة بین رـــــــإن مكان الألفة یجذب الشاعر إلیه فیشع

لفة والغربة هذا التناقض الذي یختلج الشاعر دة والحزن وهنا یحدث التناقض بین الأـــــبالوح

ویقصد بها یؤكد على أن جسمه بأرض فالشاعر هنا ،ثناء إقامته وتواجده في المكان الثانيأ

1
.119صدت،،17مل رحمة ،وحمیدة البلداوي ،باعث العاطفة في حقول التراجیدیا في الشعر الأندلسي،مجلة البحوث التربویة والنفسیة ،العدد أ
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وهكذا وعلى محور ثنائیة الألفة /والغربة "،رض أي المشرقأالمغرب و فؤاده ومالكیه ب

والغربة الأندلس /یتشكل خطاب الغربة و الحنین المكاني و یتجاذب قطبان :الألفة المشرق

تسیطر على المكانین التيومن خلال هذا التقاطب تظهر لنا رؤیة التجاذب النفسي بین 

وم ــــفؤاده قلبه ،إنما ما یرسخ في القلب من ذكریات وهم دلا یقصهنا داخل ال .الشاعرذات 

ر الأول من البیت ـــــــالشطه إلى نصفین ــــروحالشاعر رذا البیت شطّ ـــفي هو  ،هــــــعن وطن

ه الموجودة في المشرق ـــوالشطر الثاني روح، ندلس)الموجود في المغرب (الأد ــــالجسو ــــــه

فرغم الملك و الجاه الذي حققه في الأندلس ،نفسیة الشاعر المنكسرةر عن تعبّ وهي صورة

  وقد ذكر ذلك في قوله :فقد غادر موطنه مرغما أن روحه بقیت متعلقة بالمشرق،لاّ إ

قُدّر البَیــــــــن بینــــــنا فافــترقنـــا             و طوى البین عن جفوني غمـــضي

عن أهله ، وقد فابتعددر مبني للمجهول لأنه فارق وطنه مكرها قُ الفعل البیت جاء وفي هذا

ف من ر الشاعر كلمة البین أي الفراق هذا التكرار الذي من خلاله یرید الشاعر أن یخفّ كرّ 

فتكرار الألفاظ والعبارات له هدفه الخاص في نفس ،مرارة الفراق الذي أبعد النوم عن جفونه

فالعبارة التي غرض یفهم من السیاق ومن ظروف الشاعر،ویقصد من وراءهالشاعر،

یكررها الشاعر تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصیدة إلى درجة غیر عادیة یجعله 

یستغني به عن عناء الإفصاح المباشر وإخبار القارئ بالألفاظ على مدى كثافة الذروة 

فافترقنا یكرر ذكر الألفاظ (البین،فإن أراد الشاعر أن ینفس عن ضیق في صدره العاطفیة ،

صورة المكان الأول هي الصورة النموذجیة على مستوى ،وهذا یدل على أن طوى البین ) 

غذي تجربة الحنین یالخطاب المكاني بینما ظل المكان الثاني (مكان الغربة ) هامشا إضافیا 

ن فرحا وحزنا ،لیتمثل و الغربة ویعمقها ویبقى المكانان مكان الألفة ومكان الغربة یمثلا

فهو یهرب من الحزن إلى الفرح من خلال  ولذا الشاعر الحزن في مكان الإقامة الجسدي،

إذ یقول :والشاعر بقضاء االله راض أمله في اللقاء 
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قد قضـــــــى االله بالفـــراق علینا             فعسى باجتماعنا سوف یقضــــــــــي

و أن هذا الأمر ربانیا لم یكن بیده االله هو الذي قدر علیه هذا الفراقفالشاعر مؤمن أن

النفسي والقدریة في التحلیل،أن یجمعه مع أهله و یقضي بذلكاالله إلا أنه لم ییأس و عسى 

وأنه في حالة هروب مقنع من الصراع الذي منه أقصاه، تبین أن صاحبها قد بلغ العجز

 انهحین تؤمن بالقدر فإ اهنّ من خلالها بأالنفستوهم هاستسلامیاستجابة هي  ،حلبتهدخل

" یكون حین یصل عجز الاستجابةلهذا لاحظ الدارسون أن ظهور هذه، ستكافأ بانتظار الفرج

تضمن وهي الإنسان مداه، و تنعدم قدرته على توجیه الأحداث و التأثیر في الظروف

القول أن هذه هي طبیعة الأمور.. مما یدخل محاولة ذاتیة للسیطرة على المصیر من خلال 

بعض العزاء إلى النفس و الطمأنینة إلى أن القدر إن قسا مرة، فلابد أن یأتي بعد ذلك 

ستطاع الشاعر من خلال هذه المقطوعة التأثیر في نفسیة المتلقي وذلك من ا.لقد  1"فرج..

تي بدت و كأنها زفرات قلب الو"خلال كلماته التي كانت تحمل في ثنایاها عاطفة واضحة ،

قد انعكس موضوع هذه الأبیات على ف 2من تلك الأرض"انتزاعهصروف الدهر لم تستطع 

وذلك  فضلا عن خفة وقعها على الأذن،تتسم بالرقة و السهولة،ها الذي جعلالبناء الفني،

وحرف الروي الضاد ،التاءالكاف،الدال،الباء،:مثلاكتنزتهاالتي الانفجاریةللحروف

والذي یعتمد على قدرة ارتكازیةكقافیة استخدمو هو حرف رخو مجهور المكسور "الضاد"

فنادرا ما واعیة من لدن الشاعر لتوظیف دلالة الكلمات الحاویة لهذا الحرف الصعب،

یستعمل هذا الحرف في القصائد العربیة وفي بناءاتها الشعریة وتلك میزة لهذا الحرف 

الحرف الذي یحسن توظیف المفردات  اهذ ،للشاعري یعبر عن الأصالة العربیة الأصیل الذ

وتقیید القافیة في هذه المقطوعة یقضي.قضى،،أرض بعضيمثل غمضي،:الضادیة

، ولكن یبقى عبّر عن رغبة الداخل في العودة إلى الوطن و لكنه مقیّد لا یستطیع فعل ذلكی

و تعالى . هــــــه في االله سبحانـــــــأمل

1
.163ص،م2005،المركز الثقافي العربي ،بیروت،لبنان ،9،طمدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقھور ،جتماعيالتخلف الإ،مصطفى حجازي

2
.152،ص م1987،بیضون إبراھیم ،الأمراء الأمویون الشعراء في الأندلس ،دراسة في أدب السلطة ،د ط ،دار النھضة العربیة 
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إن الوقفة المتأنیة مع حیثیات هذه المقطوعات الثلاث تكشف لنا التناقض النفسي 

الواضح الذي ظهر في شعر الداخل و الذي توزع بین اللین تارة و القوة تارة أخرى و هذا 

نظمه لشعره كانت تتجاذب ذاته صراعات نفسیة بین أقطاب یدل على أن الشاعر لحظة 

ومن خلال هذه التجاذبات یتكشف لنا مدى صدق والأنا الأعلى،، الأنا، النفسي الهوالجهاز 

شعوره .

و هكذا ندرك أن إبداعیة الغربة و الحنین عند عبد الرحمن الداخل لا تعود إلى 

التجربة الشعوریة ،أو الشخصیة فقط ولكنها تحتوي العناصر التي تصنع العمل الإبداعي 

والتعبیر الصادق عنها عن طریق اللغة التلقائیة الواعیة ،والصورة ة الشخصیة،الخالد ،التجرب

الفریدة التي هي ولیدة التجربة و التي أثرت على نفسیة المتلقي.
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  ة ـــــــــــــالخاتم

لدراستها انجذابناالتي عرفت بصلابتها و قوتها كانت وراء شخصیة عبد الرحمن الداخل إنّ 

دراسة نفسیة و قد مكنتني هذه الدراسة من تسجیل بعض النتائج التي نرى أنها اقتربت قدر 

النكبات و المصائب التي مرت : أنه رغم الإمكان من واقع هذه الشخصیة وأهم هذه النتائج

تجلت في غرض الغربة والحنین الذي یُعد من بحیاته ولدت في نفسه حیاة شعوریة والتي 

، وهذا یدل صمیم الغنائیة الوجدانیة فقد جسد الشاعر هذا الغرض في تجربة شعوریة فریدة

الغربة شعر فقد عبر شخصیة عبد الرحمن الداخل شخصیة فنان مرهف الحسعلى أن 

على المستوى صادقة عاشها الشاعر اقعیة و والحنین عند الداخل عن تجربة شعوریة و 

.وقد ظهر تأثیر هذه التجربة واضحة في شعرهالحیاتي و أدت إلیها ظروف سیاسیة،

ندلس ارتبط شعر الغربة و الحنین عند الداخل ارتباطا وثیقا بالمكان فمكان الغربة "الأفقد     

لیه ومكان الألفة المشرق هو المكان الذاكرة الذي ینجذب إالمكان الواقعي المرفوض، و"ه

بسیطةوكذلك اللغة الطبع شعره بالحزن بین الأندلس والشام هو الذي هذا الانشطارالشاعر

وذلك لاستخدامه في نفسیة المتلقي الذي أثر یغلب علیها الطابع الغنائي الوجداني التي 

والأفعال الماضیة،وتفاعل،أدوات خاصة وممیزة ذات بعد رمزي عالي مثل صیغ تفعّل

خرجت التيوالتمني، و الاستفهام،و  الشاعر أسالیب إنشائیة متنوعة كالنداء،كذلك استخدم

على  تدل تعن معانیها الأصلیة لتوظف في معاني أخرى استدعتها لوعة الشاعر فأصبح

وذلك لمعاناته مرارة  ةالشاعر بكثر استعملهالحزن و الألم و الوحدة ،و أیضا التكرار الذي 

في تشكیل  رؤیته الشعریة و التعبیر عن تجربته وأحاسیسه علیهااعتمد أما الصورة الفراق 

كانت أهم میزة ارتباطها بالموقف النفسي للشاعر وصدورها عن وحي التجربة الشعوریة له 

وأبرز الصور التي عبر عنها صورة النخلة التشخیصیة ،فالتشخیص كان أبرز عناصر 

.و أجملهاالصورة الشعریة
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أفضل منهج یستوعب شخصیة هذا ما سمح لنا المنهج النفسي من معرفته لأنه و           

التي تظل المبدع،الداخل و یفسر سلوكاتها ومواقفها ولهذا فأفضل طریقة للإحاطة بحیاة 

.تجاربها عمیقة مترتبة في ما ینتجه من ابداع ،هي التمكن من آلیات هذا المنهج واجراءاته
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   الغرض.آثار الداخل التي تناولت هذا 



-دراسة نفسیة–الفصل الثاني /المبحث الثاني                الغربة والحنین في شعرعبد الرحمن الداخل

67

RESUME DE LA RECHERCHE

Voir notre recherche et marquée par l'aliénation et de la

nostalgie dans La poésie de "Abderrahmane eddakhil "de la

question de l'impact de l'aliénation spatiale dans la psyché et de

ses manifestation dans sa poésie .

A également abordé l'élaboration du psychologique au

programme, qui a été soutenu par notre étude pour dessiner le

concept d'aliénation, de nostalgie et de leur croisière sur les

causes et nous a arrêtés lors de l'application de l'approche sur

les effets psychologique de d'eddakhil qui portrait cet effet.



-دراسة نفسیة–الفصل الثاني /المبحث الثاني                الغربة والحنین في شعرعبد الرحمن الداخل

68



-دراسة نفسیة–الفصل الثاني /المبحث الثاني                الغربة والحنین في شعرعبد الرحمن الداخل

69



61

القرآن الكریم( بروایة ورش)

قائمة المصادر و المراجع

بار، الحلة السیراء، تحقیق الدكتور حسین مؤنس، دار المعارف، كورنیشابن الأ-01

  .م1989لكتاب، الجزائر، ا

2دارطوق النجاة ،بیروت، لبنان،ج،1الجامع الصحیح،طبخاري، ابن مغیرة الجعفي، ال-02

  .ه1422

  .م1981، دار الأندلس، لبنان،بیروت،2بطل علي، الصورة في الشعر العربي، طال-03

دط،بیضون إبراهیم ،الأمراء الأمویون الشعراء في الأندلس ،دراسة في أدب السلطة،-04

  .م1987دار النهضة العربیة ،

  .م1993،دار الكتاب العربي ،بیروت ،لبنان ،1ب ،شرح دیوان عنترة،طتبریزي ،الخطیال-05

،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع 1جبوري یحي ،الغربة و الحنین في الشعر العربي ،طال-06

  . م2007عمان الأردن،

،9إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور،طمدخل،الاجتماعيالتخلفحجازي مصطفى،-07

  .م2005،بیروت ،لبنان ،الثقافي العربيالمركز 

بیروت ،المناهل للطباعة والنشر والتوزیع دار ،1ط الأندلس،فجرمؤنس،حسین-08

.2002لبنان،

،دارالكندي للنشر والتوزیع 1والكبیسي وهیب مجید ،علم النفس العام ،ط،داهري صالحال-09

  .م1999أربد الأردن،

  .م2000الفكر، سوریا ، دار دایة ،محمد رضوان ،في الأدب الأندلسي، دط،ال-10



62

دار  ،المركز الثقافي العربي،3دلیل الناقد الأدبي، ط، البازعي سعد، رویلي میجانال-11

  .م 2002البیضاء المغرب، وبیروت لبنان،

زیتون محمد، المسلمون في المغرب و الأندلس، دط ،الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة -12

  . م1990مصر،

،دار البشائر الإسلامیة1حاتم ،النخلة ،تحقیق حاتم صالح الضامن،طسجستاني، أبو ال-13

  .م2002للطباعة و النشر و التوزیع ،

سلمى الخضراء، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ترجمة عبد الواحد -14

  م.2001،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،لبنان،1،طلؤلؤة 

  م.1990،دار الشروق ،القاهرة ،مصر 6أصوله ومناهجه ،طسید قطب ،النقد الأدبي -15

  م.1982سیمون حایك، عبدالرحمن الداخل قصة وتاریخ ،دط ،-16

شطشاط، علي حسین ،تاریخ الإسلام في الأندلس ،دط، دارقباء للطباعة والنشرال-17

  .م2001،مصرالقاهرة ،،والتوزیع

منشورات السابع من أبریل،،1ومناهجه،طصالح الهویدي، النقد الأدبي قضایاه -18

  .ه1426

  .م1997فاق العربیة ،القاهرة ،مصر،دار الآ1صلاح فضل ،مناهج النقد المعاصر ،ط-19

تحقیق ومراجعة ج س عذاري المراكشي،بیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،ابن -20

  .م1980كولان وإلیفي بروفنال ،
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عرض بحثنا الموسوم الغربة و الحنین في شعر عبد الرحمن الداخل ،قضیة أثر

.و تجلیاتها في شعره ته الغربة المكانیة في نفسی

تناول تحدید معالم المنهج النفسي الذي كان معتمد دراستنا مرا على رسم مفهوم كما

وتوقف بنا الطواف عند تطبیق المنهج النفسي على و أسباب هذه الغربة،والحنین،الغربة 
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ندلس مویین في الأمراء الأكبر من الأنشط الشعر وكان العدد الأعصر الإمارةفي        

في  وقد طرقوالتمیز، رقـــــــة بالشعرهاتسم) الذي 172،113(منهم عبد الرحمن الداخل ، شعراء

الذي الوصف الذي كان یحمل سمات الشعر الأندلسي  :هاة من بینعدّ موضوعات شعره 

و هذه السمة مع غلبة الجانب العاطفي،فنیة جدیدة متقنة؛أدوات الإحساس بنهض بنقل 

شعراء الأندلس وهذا ما نجده في وصفه طبعت التي الوصفیة تعد من التجارب الشخصیة،

:1للنخلة إذ قال فیها

ةُ            تناءَت بأرض الغرب عن بلد النخل ِ ــــــلنا وَسْطَ الرُصافةِ نخلتَبَدّتْ 

  ي ــــائي عن بنيَّ و أهلــــو طولِ التنفقلت :شبیهي في التغرُبِ و النَّوى      

  ي ــــــفمثلُكِ في الإقصاء و المنتأى مثلنشأتِ بأرض أنتِ فیها غریبــــــــة       

ل ـــــــنِ بالوَبْ ـــــري السِّمَاكَیْ ــــیَسُحُّ و یستمسَقَتْكِ غوادي المُزْنِ من صَوْبِها الذي   

الكامـــــــــــــل 

ف ــــــا تقلیدیا وهو الوصـــــــــبیات كما قلنا سابقا موضوعبد الرحمن في هذه الأتناول ع

لم ف ،أخرىكنه یلّح على الجانب العاطفي فیبرزه بحیث یكاد یخفي ما سواه من جوانبلو 

ه لیصف النخلة بأوصاف ما ترك ذلك كلَّ و إنّ ،یصف النخلة في طولها ولا في لونها ولا ثمرها

نها نها "شكل لغوي یكوّ أب"علي البطل"فها كما عرّ الصورة و  ،رها بصورة نفسیةعاطفیة فصوّ 

فالصورة الشعریة ،2یقف العالم المحسوس في مقدمتها"خیال الفنان من معطیات متعددة،

في الذهن عن طریق الحــــــــــواس ولكنها  تتستحضر المرئیاترتبط بالواقع من حیث كونـــــها 

عن تجربته  ریعبّ وبذلكغالبا ما تعید تشكیل هذا الواقع وفق الواقع النفسي للشاعر،

الشعوریة و یتخذها الشاعر أداة لتصویر هذا الواقع الداخلي و تجسید مشاعره و أحاسیسه 

من خلالها .

1
.56،ص 2المقري ،شھاب الدین أحمد ،نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،ج

2
.30ص، م1981الأندلس، بیروت، لبنان، ر، دا2طفي الشعر العربي ةعلي، الصورالبطل 
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مرآة التي تعتبر النخلة فعبد الرحمن صوّر لنا واقعه الداخلي وجسد مشاعره من خلال 

لشاعر اق والبعد ما یعانیه الها من الغربة والفر و ما في وجدانه فیحمّ ،هتنفسیتعكس ما في 

وإنّما الدفقة الشعریة فهو یحمِّل هذه النخلة معاناة البعد عن المشرقولا تهمّه الصور الفنیة،

هذه الأبیات تعبِّر عن مرارة عبد الرحمن الداخل لذا ظهرت هذه النغمة إذ یقول: و 

رض الغرب عن بلد النخل ِ تَبَدّتْ لنا وَسْطَ الرُصافةِ نخلةُ            تناءَت بأ

تبدَّت یعني تبدو لنا و كأن شیئا ظهر فجأة لأن النخل لم یكن معروفا في الأندلس فقد اقتلع 

النخل من جذوره وزرع في الأندلس.

في هذا البیت نجد فاصلا بین كلمة النخلة والفعل تبدَّت هذا یشیر إلى أنه بعید 

لاق ـــوالشاعر لم یُعَرِّف النخلة لأن التنكیر یفید العموم والإطفالأندلس بعیدة عن المشرق،

فیرجع هذه النخلة إلى العهود الأولى إلى أرض الأجداد ولكي یحمِّلها ما یرید من الغموض،

ثم یُؤكد على و یرید أن یرمز بخروج النخلة إلى نفسه بأنّه قُلع من جُذوره مثل هذه النخلة،

حنینه إلى المشرق تعلقه و البُعد والفُراق، عبد الرحمن الداخل عبّر عن أنّ ما یمزِّق كبده هو 

بنى في شمال غرب قرطبة قصرا صیفیا على سفح جبل قرطبة سماه قصر الرصافة عندما"

اه و سمّ  امـــرقي تدمر بالشـــــال شــ"في شم1محاكیا في ذلك قصر جده هشام بن عبد الملك"

، ثم في الشطر الثاني یقول تناءت ونحن لتعلقه به وحنینه إلیهوذلك  2"أیضاالاسمبهذا 

ولقد أشار إلى ذلك البعد تعلمنا بأن كل زیادة في الصیغة الصرفیة تتطلب زیادة في المعنى،

وذلك للزیادة في ،ثم أكدّها بطریقة أخرى من التكرار،عن طریق المسافة بین الكلمات

و بلد النخل المشرق، و التكرار یأتي بعدّة ،ندلسالمعنى، ویقصد الداخل هنا بالغرب الأ

أو بالمعنى، وذلك تكراره في كل ربّما بالصّیغة الصرفیة،صور قد تكون بتكرار اللغة،

القصیدة بل في كل شطر من القصیدة وهذا من أجل التخلص من الحمولة الشعریة التي 

1
.100،صم2001مصر ،،دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ،القاھرةد ط ،الشطشاط ،علي حسن ،تاریخ الإسلام في الأندلس،

2
.www.al-mostafa.com،173ص ،م1982د ط،عبد الرحمن الداخل قصة وتاریخ ،،سیمون حایك 
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ید أن یتخلص من هذا الشعور فیكرّر یعانیها الشاعر، فالشاعر یعاني مرارة الفراق والبعد ویر 

یقول لها :ثمالمعانيفي 

فقلت :شبیهي في التغرُبِ و النَّوى      و طولِ التنائي عن بنيَّ و أهلي

فقلت شبیهي فهو یعكس :الشاعر یخاطب النخلة رغم أنها لا تسمع ولا تتكلم فیقولإنّ 

بعیدة عن أهلها وإخوانها في المشرق مثله غریبة،من خلالها ما یرید أن یقول لأنها تشبهه،

م والشوق والحنین ـــــلة والبعد والأـــي تشبهه في مختلف الظروف حالها لحاله في الغربــــــإذن فه

جاء التكرار بصیغة المعنى ولم فقد  ،وهنا المعنى واحد،والبكاء ،ثم یقول التغرب والنوى

"فالتكرار یظل دائرا في فلك النبض یكتف بذلك بل قال و طول التنائي أي طول البعد،

أو على جملة مهمة من العبارةوما یجلبه من ألفاظ یكون الإلحاح علیها،النفسي للشاعر،

ل في هذا البیت .فالداخ1دلالاتها الشعوریة والنفسیة بالحالة التي تسكن الشاعر"لاتصال

التنائي لیس عن بنیه فحسب بل عن أهله جمیعا .و  نخلة مشاعره الحزینة ،الل یحمّ 

ثم یقول : 

نشأتِ بأرض أنتِ فیها غریبة          فمثلُكِ في الإقصاء و المنتأى مثلي

و هو یؤكد بأن هذه النخلة في أرض غریبة مثل عبد الرحمن الذي أسس دولته وبنى 

قصي عنها، والإقصاء یكون بمعنى الإكراه أقصوره في أرض بعیدة عن أرضه الغالیة التي 

یدعو الشاعر لهذه النخلة بالسقیا ثم ،على ذلك  مرغم هن وطنه، وهو مكر أُبْعِد عفالشاعر 

فیقول :

1
.60ص الجزائر ،،2007،وزارة الثقافة ،،د طبكاي ،اخذاري ،تحلیل الخطاب الشعري
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6*بالوَبْل5*السِّمَاكَیْنِ 4*ویستمري*3یَسُحُّ    الذي *2من صَوْبِها*1غوادي المُزْنِ سَقَتْكِ 

.و هذا الأسلوب معهود في الشعر العربي أن یدعو الشاعر لأرض محبوبته ولقبیلتها بالسُّقیا

ومفرداتها موائمةالشاعر ربط بین حاله والنخلة في غربتها وقد كانت لغته واضحة،إنّ 

فهومن خلال الكلمات یبرز فلمسنا شدة الشوق والمعاناة والحزن العمیق،للغرض المنشود،

و ذات جرس متجانس مع فكرة التوحد في الحزن والغربة مع سرد الذكریات التي عاشها،

شدة الشوق .

لما ینطوي علیه في إطار الشعر الوجداني الذي تستسیغه النفس،تندرج هذه الأبیاتو       

یتأثر بهما القارئ ویتدخلان مع معاناته وإحساسه دون قید بحدود الزمن.ن صدق ومعاناة،م

ما یغلب علیه الجانب الذي سرعان وقد كشفت النخلة الجانب الإنساني في شخصیة الداخل،

ولكنه لیس خروجا نهائیا حیث یعود الآخر عند خروجه من هذه اللحظة إلى الواقع الصعب،

فلا یدعها إلا قد أفرغ زاده من سانحة تهوى النفس فیها مرابع الأیام الخوالي،إلیها مع كل 

على نحو ما انطوى علیه البیت تستدر المطر الشدید،كما غوادي المزن،اضافیّ الحنین،

وتعتبر الشجرة ولعل النخلة التي ترمز إلى البادیة،الذي یعتبر الأكثر متانة و قوة،، الأخیر

بدءا من مرابعه الأولى في شبه الجزیرة إلى مرابعه المستجدة مع العربي،اللصیقة بذاكرة

لم یكن یسمح له من شجون لما بثها كانت أقرب الأصدقاء إلى قلب عبد الرحمن،الفتوح،

.لسواها كبریاؤه بالإفضاء بها 

1
مزن :مزن في الأرض مزنة جمعُ غادیة، وھي سحبُ الصباح الباكر التي عادةً ما تكونُ مُحمّلة بالخیرات الوافرة،.غوادي المزن: الغوادي*

.351،ص3،مجلد ،مادة (مزن)واحدةأي سار عقبة واحدة .لسان العرب
2

.الصوب: المطر*
3

2العرب، مجلد.لسان السح أي الثمر الذي لم ینضج بماء .و قیل إنھ ثمر یابس لا یكنز ،و قیل سح الماء أي مر على وجھ الأرض یسحّ:من*
،مجمع 1،طالمعجم الوجیزمجمع اللغة العربیة ،.سحّ الماء و سحوه :سال من الأعلى إلى الأسفل ،یسح الماء سحّا أي صبھ صبا متتابعا كثیرا

.304،ص م1980عربیة ،جمھوریة مصر العربیة ،اللغة ال
4

.یستمري :یستدر*
5

.السماكین :نجمان مضیئان*
6

.364،ص3مجلد مادة (وبل).لسان العربالوبلُ: المطرُ الشدید *
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التشخیص :أي إسباغ الحیاة على :إن من سمات الوصف في الشعر الأندلسي

ن الحي ،وهي ــــــــــادات و تجسیمها و مخاطبتها مخاطبة الكائـــــــمور المعنویة أو على الجمالأ

في الشعر الأندلسي كثیرا وهذا ما نجده عند عبد الرحمن الداخل إذ یخاطب انتشرتسمة 

النخلة یقول:

لُ أنتِ غریبة مثلـــــي          في الغرب نائیة عن الأصـــــل ـــــــــــــیا نخ

ي ، و هل تبكي مكبَّسة         عجماء لم تطبع على خَبْــــــــل؟ـــــــــــــبكاف       

ي ،إذًا لبـــــــكت          ماء الفرات و مَنْبِتَ النَّخــــــــل ــــــــــــلو أنها تبكـــ

ــي          بغضي بني العباس عن أهلي ــــــــــــــلكنها ذَهَلــــَـتْ ،و أذهلنــ

طویــــــــــــــل ال                                                              

ویعد جاء تصویر الشاعر لحالة البعد بینه و بین النخلة تجسیدا و تشخیصا للمعاناة، 

شخیص والتجسید "جناحي المجاز الإستعاري وبهما ینتقل المعنى المجرد إلى تعبیر مجسد الت

أي نسبة صفات "نسنة ویعني التشخیص الأ1من غیر التجاء إلى أدوات التشبیه و المقاربة "

،أما التجسید "فهو إضفاء صفة 2شیاء لا تتصف بالحیاة "أإلى  فكار مجردة أوأالبشر إلى 

فهي تشبهه "من حیث ،النخلة إنسانا حیّاالشاعر هكذا جعل3ما هو مجرد "المادیات على 

ولو قطع  استقامة قدها وطولها وامتیاز فحالها عن أنثاها وإخصابها باللقاح الظاهر للعیان،

سها لو أولها غلاف كالمشیمة التي یكون فیها الولد ،والجمار الذي في ر سها هلكت،أر 

ة ولو قطع ــــــن الإنسان إذا أصابته آفـــــمحالة فهو بمنزلة المخ مأصابته آفة هلكت النخلة لا

.4منها سعفة لا یرجع بدلها فهي كعضو الإنسان وعلیها لیف یشبه الشعر الذي في الإنسان"

1
،بیروت، لبنان، العربیة،،مركز دراسات الوحدة 1ترجمة عبد الواحد لؤلؤة،طسلمى الخضراء،الإتجاھات والحركات في الشعرالعربي الحدیث،

.747ص،م2001
2

.358ص ،م1984،مكتبة بیروت ،بیروت لبنان،2،طدبمجدي  وھبة ،معجم مصطلحات الأ
3

.315صالمرجع نفسھ ،



-دراسة نفسیة–الفصل الثاني /المبحث الثاني                الغربة والحنین في شعرعبد الرحمن الداخل

49

ویقرن حاله تشاركه غربته امرأةوكأنها بیات یخاطب النخلة ،والشاعر في هذه الأ.1الإنسان"

:بحالها إذ یقول

أنتِ غریبة مثلـــــي          في الغرب نائیة عن الأصـــــلیا نخلُ 

ر عن رغبة الشاعر في و قد افتتح بیته بالنداء خاصة باستعماله حرف یا الذي یعبّ 

والنداء یفید الشكوى الإفصاح عما بداخله وهو باستعماله النداء ینبه السامع لیشاركه غربته،

یشتركان في نفس المحنة وهي الغربة فیقول لها یا نخل لأنهما ینادي النخلة ، فالشاعر والبوح

شبه النخلة بالإنسان العاقل الذي یسمع الشكوى یخاطبها ویقول لها *"استعارة مكنیة "وهي

أنها غریبة مثله ، وأنها بعیدةٌ عن موطنهـا الأصلي، وعن كل ما یُحیطُ بهـا من نخیل، فهو 

وقد جاءت كلمة مثلي والتي تعود به على هذه النخلة، فتشعرُ بمشاعره،ما یشعرُ یُسـقطُ 

على الشاعر قریبة من كلمة النخل وذلك لأن النخلة تمثل في اللاوعي الجمعي عنصرا 

وقد جاء ذكر النخل في القرآن الكریم  تنویها بمكانته وتنبیها على منزلته مشابها بالإنسان،

":ه تعالىفي آیات بینات كثیرة منها قول            

 "2،و قوله تعالى:         

               "3 كما ذكر الرسول صلى

تى علیها و امتدح ثمارها ،و رغب في أاالله علیه و سلم هذه الشجرة الكریمة المباركة و 

.4ل ثمرها فقال صلى االله علیه وسلم "أكرموا عمتكم النخلة "إكرامها و أكْ 

مخلوقة من رحمه االله "النخلة سیدة الشجر،وقال أبو حاتم سهل بن محمد السِّجستاني

قال رسول االله صلى االله بن عمر رضي االله عنه قال:اوعن ، 5طین آدم صلوات االله علیه "

1
.70،صم1971،العراق،،مجلة المورد ،بغداد،د طالنبطي ،كتاب النخل ،تحقیق ،إبراھیم السامرائيشیة،وابن ح

،دار و مكتبة الھلال ،بیروت ،لبنان 1:حذف المشبھ بھ و الرمز إلیھ بشيء من لوازمھ ،الحسین قصي،انثروبولوجیة الأدب ،طالمكنیة الاستعارة*
.105،ص م2009

2
.11،10،الرحمن

3
.29،25،عبس

4
.70صكتاب النخل ،وشیة،النبطي ،حابن 

5
.29،صم2002،للطباعة والنشروالتوزیع ،بیروت،لبنان،دار البشائر الإسلامیة 1،ابو حاتم ،النخلة ،تحقیق حاتم صالح الضامن ،طالسجستاني
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قال حدثوني ماهي؟وإنّها مثل المسلم،إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها،علیه وسلم:

ا ــــــحدِّثنها النخلة ثم قالوا:قال عبد االله فوقع في نفسي أنَّ فوقع الناس في شجر البوادي،

.1قال هي النخلة "رسول االله،ي یاــــــماه

:تشاركه الغربة و الحنین فیأمرها أن تبكي بقولهامرأةفحین یرى الغریب النخلة یرى فیها 

بكي ، و هل تبكي مكبَّسة         عجماء لم تطبع على خَبْــــــــل؟اف        

نفسي ) بشيء حسي اغترابالشاعر على تصویر شيء  تجریدي (في هذا البیت عمل

مادي ملموس فقد عمل على تجسیم الحالة النفسیة من خلال النخلة فهو  یأمرُها أن تبكي

وهي صورة وجدانیة نطل من خلالها على نفسیة الشاعر و همومه الذاتیة التي یفیض بها 

ة تخاطب وجدان المتلقي مباشرة ،و تنفذ وجدانه ،فالشاعر یضمّن هذه الصورة "صورا عاطفی

إلى أعماق روحه مؤثرة فیه التأثیر الفني المشروط بقوة المثیر الشعوري المنبجس من حقیقة 

،و یستخدم الشاعر في هذا النوع من الصور الألفاظ العاطفیة المشحونة 2الشاعر الوجدانیة"

ثم یتساءل  كیف ما نجده عند الداخل ،البكاء ،الشوق ،اللوعة ،الفراق وهذا مثل :بالانفعالیة

ستبكي وهي لا تستطیع الكلام، ولكنّه یراها، وإن كانت لا تتحدث فهي كشخصٍ واعٍ متزن 

یقول : ثم،فاهم

لو أنها تبكـــي ،إذًا لبـــــــكت          ماء الفرات و مَنْبِتَ النَّخــــــــل

فالنخل ،كما یبكي الناس لبكت شوقًا إلى ماء الفراتولو أن تلك النخلة استطاعت أن تبكي 

جار لیس في بلاد الشرك شيء منه، قدره االله جل وعز للعرب في جزیرة رومة و النُّ عربي الأ

سمعت الأصمعي "وقال أبو حاتم في كتابه النخلة العرب و في المشرق و أكثره في العراق

ذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا یقول سمعت هارون أمیر المؤمنین یقول نظرنا فإ

1
.34ص ھـ ،2،1422ج،،دار طوق النجاة ،بیروت ،لبنان ،1،ابن مغیرة الجعفي ،الجامع الصحیح ،طالبخاري 

2
.230م ،ص 1986الجاھلیة دراسة بلاغیة نقدیة ،رسالة ماجیستر ،جامعة قسنطینة ،عیكوس ،الأخضر ،الصورة الشعریة في القصیدة 
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والماء رمز الحیاة بالنسبة للشعراء فهو أكثر العناصر حراكا فیما .1"یبلغان ثمر نخل البصرة 

وعلى نحو أكثر تحدیدا دب،في أبهى تجلیاته في الأیتراءىالذي  "الخیال المادي"یعرف ب 

ساطیر السخیة على صعیدي الأوهي سمة تعمقها و تؤصلها محمولاتهفي الصورة الشعریة،

ول من شروط حیاته درك الإنسان منذ فجر تاریخه أن الماء هو الشرط الأألقد  و الشرائع،

وكائنات رادة إلاهیة لإنتاج حیاة جدیدة،إ و  ورأى فیه" قوة خلاقة،لیه بحب و تقدیس،إفنظر 

المشددة التي یتألف منهاوامر صدر الأجیدة فالماء هو عنصر الخلق في الفكر المیثولوجي یُ 

یرة رواح الشرّ وتطرد الأرة القوى الساخطة،ـــــــــتلك الأوامر التي تسكن من ثائرقي الكاهن،

والحیاة سطوة لا تنهض بها في رؤیا ،إن للتعالق الإشتراطي بین الماء2التي تهاجم الإنسان"

محققا اء في قطبها الخالق،الشاعر سوى علامات السلطة والإرادة المطلقة التي یتمركز الم

حضوره الفاعل في النسیج العلاماتي من خلال بعدین :

صور النقاء فالماء "یتلقى :فالماء هو القوة المطهرة للأدران الروح و الجسد،البعد التطهیري

عن كل ماهو جوهري وقدیم في الأشیاء .بوصفه إرادة التطهیر التي تشف ،3كافة "

اللاشعور الإنساني الجمعي ر فلسفیا على ما یبدو معهكَّ ذمُ فالماء:البعد التخصیبيأما 

فالماء بسلوكه ،، في مقابل القطب المؤنث :الأرضسیخ قطبیة زوجیة ماساعیا إلى تر 

یمنحها طاقة الخلق الأم الأولى،/الذكري یحرض الخصوبة الكامنة في الرحم الكوني الأرض

تحقیق الولادة استحالةالتخصیب وبالتالي ستحالةلا ،وغیابه عنها نظیر رمزيوالتواصل

القطب المذكر و هنا نجد ،ومنبت النخلالجدیدة. فالشاعر في قوله إذا لبكت ماء الفرات

هي التيو النخلة و هي القطب المؤنث هي الأرض(العراق) الماء و الفرات المتمثل في 

بالنسبة للنخلة هي الأم الأولى لها . (العراق)لدت من هذه الثنائیة فأرض الفراتوُ 

1
.5ص النخلة ،السجستاني ،أبو حاتم ،

2
م،1980،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،بیروت ،لبنان ،ما قبل الفلسفة ،ترجمة جبرا ابراھیم جبرا فرانكفورت و آخرین ،

.172،171ص ص 
3

.31،ص م2007لبنان ،،، مركزدراسات الوحدة العربیة ، ،بیروت1طباشلار ،الماء و الأحلام ،ترجمة علي إبراھیم ،غاستون 
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العظیم الذي إن عبد الرحمن یسترجع ماضیه من خلال ماء الفرات ذلك النهر 

حاضر الإنسان بماضیها عبر دلالتها الكامنة في عمق تصل التي مكنة المائیة الأیعتبر من 

رسخت المیثولوجیا هذه اللاشعور الجمعي للإنسانیة ،في رحلة العودة إلى البدایات و قد 

فتارة یبدو الماء قوة ریق،ـــــــة كلكامش وملاحم الإغـــــــمثلما نجد في ملحمالسمة الرمزیة للماء،

ق ،و أخرى یبدو أفقا للسفر إلى المجهول بحثا عن الحقیقة و الخلاص و تارة ــــخللارة لجبّ 

تعصف بأحلام الإنسان  هيالإل یتخذ مظهر الألوهة و القداسة ،أو یبدو قوة جبارة للغضب

لماء سواء في العهدین القدیم و الجدید لالدلالیة الامتیازات،كما رسخت الكتب السماویة هذه 

":الىــــــــــكما في قوله تعللصیرورة الكونیة، أأو في القرآن الكریم حین جعلت منه مبد  

                     

   "
:"،و قوله تعالى1         

                

            "2 فقد جعل الخطاب

بثقت منه الحیاة .القرآني من الماء رحما إن

الأصلیة لتستنبت تربتها من انتزعتغیر أنها قد فالنخلة تمثل بعدا عربیا أصیلا،

ورغم كون الأندلس لا تمثل مكانا غریبا بالنسبة للعرب في أرض غریبة هي أرض الأندلس،

من حیث أنها بالنسبة للنخلة تمثل حالة غربة واضحة،غیرو المسلمین في و قت سابق،

عر لو كانت تستطیع البكاء ولهذا یقول الشاكونها غربة طقس وبیئة وأرض غیر معهودة،

وهنا الشاعر یحاول أن یخفف عن رغبته في البكاء بإسقاط ذلك على كل ذلك،لبكت على 

.النخلة 

1
.30،الأنبیاء

2
.07،ھود 
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ر ـــــه بعض الصفات والمشاعـــــــص من ذاتــذ فیها الشخــــــو الإسقاط هو حیلة دفاعیة "نب

و الرغبات و حتى بعض الموضوعات التي ینكر لها و یرفضها في نفسه لكي یموضعها في 

.و هذه المشاعر والرغبات تمثلت في البكاء1سواء أكان هذا الآخر شخصا أم شیئا "الآخر،

من أن نقرأ هذا المعنى كدلالة تحیل إلى نفسیة الشاعر التي أرهقتها عنانه لا یملكنّ 

.رقها الحنینالغربة و أ

ها ذَهَلــــَـتْ ،و أذهلنــــي          بغضي بني العباس عن أهليلكنّ 

إنّ تلك النخلةَ تشـاركُ الشاعرَ بُغضه بني العبّاس في المشرق، لأنّهم كانوا السبب في 

التشرّد والخروج من تلك الدیار التي تُشكّل رمزًا لوجود الإنسان الأول، فبمغادرتِه لذلك الوطن 

ات فكریة وعاطفیّة، مُرغمًا مُكرهًا فقد فَهمَ ذلك على أنّه إلغاءٌ لوجودِه بكلّ ما فیه من مُستوی

.من ذكریات وأیام 

ة الشكوى التي كَلَف إلیها الشاعر عبد الرحمن الداخل تكشف عن دواعیها عل لو لعّ 

ذلك الصراع ظهرت أبعاده بحواره مع بإطار الصراع النفسي الذي واجهه الشاعر في غربته،

فهي تشتكــي ،فات الإنسانالنخلة حیث نقلها من واقعها الحقیقي إلى رمز تتمثل فیه كل ص

و تتألم من الغربة .

عكس لنا أحدثت إیقاعا ر عنها الداخل في المقطوعتین بكلمات هذه الشكوى التي عبّ 

، 2"ةـذه التجربــــــــة بالحدث الذي یلتحم مع هــــــــوالمرتبطربة التي خاضها،ــــــــوفق التج"،هـنفسیت

المتداول عند العدید من الدارسین الذین یعرفونه بأنه "حركة الإیقاع بمفهومه الأدبي و 

وأنه "موسیقى ، 3صوات الداخلیة التي تعتمد على تقطیعات البحر أو التفاعیل العروضیة "الأ

ها التكرار ،تكرار كلمات معینة أو متشابهة أو حرف أو حروف ناتجة عن وسائل متعددة أهمّ 

1
.44،ص 1994،لبنان ،،دار الفكر اللبناني بیروت 1فیصل عباس،التحلیل النفسي للشخصیة ،ط

2
.650ص 2010،ردن ، الأ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان 1د الشعر العربي ، طالنفسي في نقالاتجاهعبد القادر فیدوح ،

3
.374،ص 1968،دار الفكر،2سس الجمالیة في النقد العربي ،طعز الدین إسماعیل ،الأ
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المقطوعتین في اختلاففرغم  ،1ة جرسیة واحدة "متحدة المخرج أو متقاربة أو ذات صف

طبیعة الصورة الشعریة في بنیتها الانفعالیة  فتصبح ذات تفعیلات تغیر "بسبب الإیقاع 

والقافیة اتفاقهما في حرف الرويفإن  ،2ولذلك یلجأ الشاعر إلى تنویع البحور"متنوعة،

مالروي " حرفذلك أن  سیكون مفتاحا مهمّا للتوغل في أعماق الداخل، الذي تكرر في "اللاَّ

والرخاوة ،من الحروف المجهورة الرخوةالأسماع فهو انتباهنغم صوتي متجانس یجلب 

والجهر صفتان دالتان على شخصیة تعیش تجاذبا یتجلى من خلال اكتناز القصیدتین 

لمجموعة من الحروف الانفجاریة مثل الباء ،الدال ،الكاف ،التاء الضاد ،الهمزة ،فكأنما بین 

الروي  "اللام" و الحروف التي یتضمنها الحشو ما یكشف عن التجاذب الوجداني الذي یمیّز 

لكنه یخرج من بین مجموعة مكسورالداخل، فهو یتكئ على حرف رخو مجهورشخصیة

و لقد  ر عن رفض الشاعر الداخلي لمكان الغربة،ـــحروف انفجاریة شدیدة و التي تعبّ 

ده ه بسبب بعــــــكن قلبـــــــن التي تعبر عن إخراج الحزن الذي ســـــــــــــد و اللیــــــــار حروف المــــــــاخت

لنا ،تناءت ،النوى، مثل :الحالة النفسیة الكئیبة للشاعرلناو تعكس،هــــــــو أهل ـهن وطنـــــــع

،یا ،نائیة ،أنها غوادي ،یستمري طول ،فیها ،الإقصاء ،المنتأى ،مثلي،أهلي،التنائي،

عجماء.

كونها تمیز نهایة البیت من حیث و التي تعتبر عنصرا أساسیا لبناء القصیدة أما القافیة

نفسیة یلجأ إلیها الشاعر حتى و لو كان ذلك دون وعي منه  ةفهي "ضرور ،وتهبه وحدته ،

فلقد جاءت 3في إفرازات نفسیة متتابعة "انفعالهللتعبیر عن مشاعره الداخلیة التي تعكس 

.و هذا التقیید ساهم في إبراز جانب الغضب و الحزن المكبوت،دة مقیّ 

1
.294،ص م1987،دار البعث ،قسنطینة ،1یحي الشیخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكریا ،دراسة تحلیلیة فنیة ،ط

2
.467،صالنفسي في نقد الشعر العربي الاتجاهفیدوح عبد القادر ،:

3
.472،ص المرجع نفسھ 
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من خلال المقطوعتین "ظهر عند الشاعر المزج بین الحنین و الطبیعة ،فتكون تلك 

رغم المجد ف ،1الصور معبّرة عن الحالة الجدیدة التي یعیشها في غربته مع سعة الحال"

فیقول :أن حنینه إلى أهله لم ینقطع في الأندلس إلاّ الداخل الذي حققوالجاه 

ضِ ـــــــــــلامَ لبعْ ـــــأقْرِ من بعْضِي السَّ     ي         ــــمُ أرْضــالمُیـَـمِّ بُ ـــــأیها الراّك

أرضِ ـــــــه بــــــ ـــْؤادِي و مالكیـــــــــ ـــُي كما عَلِمتَ بأرضٍ             و فـــــــإنّ جسم

ضي ـــترقنـــا             و طوى البین عن جفوني غمــنا فافــــــیــــــــن بینقُدّر البَ 

  يــــــــــفعسى باجتماعنا سوف یقضراق علینا     ـــى االله بالفـــــــقد قض

ر الشاعر في هذه الأبیات عن حنینه إلى وطنه وقد برز فیها طابع الحزن وهذا عبّ لقد       

من خلال الكلمات مثل البین ، الفراق ،الفؤاد ،كما أنه ألح في ذكر الأرض و منحها یاء 

في قوله : هما نجدالنسب لیؤكد هذه الصلة الحمیمیة وهذا 

أقْرِ من بعْضِي السَّـــــلامَ لبعْـــــــــــضِ أیها الراّكـــــبُ المُیـَـمِمُ أرْضــي      

تنهدات لاستحضارو تستعمل التي تفید النداء هاأیُّ الشاعر هذه المقطوعة ب افتتح

:إذا قصده و الشاعر هنا یطلب من المكان مَ فاعل من یمَ اسم وو المیَمِمُ هنفسیة عمیقة ،

لام لنصفه الآخر فیقول أقر من بعضي السلام لبعض السّ أن ینقل له المتوجه إلى المشرق 

فیقول : فهو مجزء نصفه في مكان والنصف الآخر في مكان آخر

إنّ جسمـــــــي كما عَلِمتَ بأرضٍ             و فـــــــُـــــؤادِي و مالكیــــــــْـه بـــــــأرضِ 

ما مكان الغربة یشعره ــــــفیه بالمتعة بین رـــــــإن مكان الألفة یجذب الشاعر إلیه فیشع

لفة والغربة هذا التناقض الذي یختلج الشاعر دة والحزن وهنا یحدث التناقض بین الأـــــبالوح

ویقصد بها یؤكد على أن جسمه بأرض فالشاعر هنا ،ثناء إقامته وتواجده في المكان الثانيأ

1
.119صدت،،17مل رحمة ،وحمیدة البلداوي ،باعث العاطفة في حقول التراجیدیا في الشعر الأندلسي،مجلة البحوث التربویة والنفسیة ،العدد أ
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وهكذا وعلى محور ثنائیة الألفة /والغربة "،رض أي المشرقأالمغرب و فؤاده ومالكیه ب

والغربة الأندلس /یتشكل خطاب الغربة و الحنین المكاني و یتجاذب قطبان :الألفة المشرق

تسیطر على المكانین التيومن خلال هذا التقاطب تظهر لنا رؤیة التجاذب النفسي بین 

وم ــــفؤاده قلبه ،إنما ما یرسخ في القلب من ذكریات وهم دلا یقصهنا داخل ال .الشاعرذات 

ر الأول من البیت ـــــــالشطه إلى نصفین ــــروحالشاعر رذا البیت شطّ ـــفي هو  ،هــــــعن وطن

ه الموجودة في المشرق ـــوالشطر الثاني روح، ندلس)الموجود في المغرب (الأد ــــالجسو ــــــه

فرغم الملك و الجاه الذي حققه في الأندلس ،نفسیة الشاعر المنكسرةر عن تعبّ وهي صورة

  وقد ذكر ذلك في قوله :فقد غادر موطنه مرغما أن روحه بقیت متعلقة بالمشرق،لاّ إ

قُدّر البَیــــــــن بینــــــنا فافــترقنـــا             و طوى البین عن جفوني غمـــضي

عن أهله ، وقد فابتعددر مبني للمجهول لأنه فارق وطنه مكرها قُ الفعل البیت جاء وفي هذا

ف من ر الشاعر كلمة البین أي الفراق هذا التكرار الذي من خلاله یرید الشاعر أن یخفّ كرّ 

فتكرار الألفاظ والعبارات له هدفه الخاص في نفس ،مرارة الفراق الذي أبعد النوم عن جفونه

فالعبارة التي غرض یفهم من السیاق ومن ظروف الشاعر،ویقصد من وراءهالشاعر،

یكررها الشاعر تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصیدة إلى درجة غیر عادیة یجعله 

یستغني به عن عناء الإفصاح المباشر وإخبار القارئ بالألفاظ على مدى كثافة الذروة 

فافترقنا یكرر ذكر الألفاظ (البین،فإن أراد الشاعر أن ینفس عن ضیق في صدره العاطفیة ،

صورة المكان الأول هي الصورة النموذجیة على مستوى ،وهذا یدل على أن طوى البین ) 

غذي تجربة الحنین یالخطاب المكاني بینما ظل المكان الثاني (مكان الغربة ) هامشا إضافیا 

ن فرحا وحزنا ،لیتمثل و الغربة ویعمقها ویبقى المكانان مكان الألفة ومكان الغربة یمثلا

فهو یهرب من الحزن إلى الفرح من خلال  ولذا الشاعر الحزن في مكان الإقامة الجسدي،

إذ یقول :والشاعر بقضاء االله راض أمله في اللقاء 
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قد قضـــــــى االله بالفـــراق علینا             فعسى باجتماعنا سوف یقضــــــــــي

و أن هذا الأمر ربانیا لم یكن بیده االله هو الذي قدر علیه هذا الفراقفالشاعر مؤمن أن

النفسي والقدریة في التحلیل،أن یجمعه مع أهله و یقضي بذلكاالله إلا أنه لم ییأس و عسى 

وأنه في حالة هروب مقنع من الصراع الذي منه أقصاه، تبین أن صاحبها قد بلغ العجز

 انهحین تؤمن بالقدر فإ اهنّ من خلالها بأالنفستوهم هاستسلامیاستجابة هي  ،حلبتهدخل

" یكون حین یصل عجز الاستجابةلهذا لاحظ الدارسون أن ظهور هذه، ستكافأ بانتظار الفرج

تضمن وهي الإنسان مداه، و تنعدم قدرته على توجیه الأحداث و التأثیر في الظروف

محاولة ذاتیة للسیطرة على المصیر من خلال القول أن هذه هي طبیعة الأمور.. مما یدخل 

بعض العزاء إلى النفس و الطمأنینة إلى أن القدر إن قسا مرة، فلابد أن یأتي بعد ذلك 

ستطاع الشاعر من خلال هذه المقطوعة التأثیر في نفسیة المتلقي وذلك من ا.لقد  1"فرج..

التي بدت و كأنها زفرات قلب و"ي كانت تحمل في ثنایاها عاطفة واضحة ،خلال كلماته الت

قد انعكس موضوع هذه الأبیات على ف 2من تلك الأرض"انتزاعهصروف الدهر لم تستطع 

وذلك  فضلا عن خفة وقعها على الأذن،تتسم بالرقة و السهولة،ها الذي جعلالبناء الفني،

وحرف الروي الضاد ،التاءالكاف،الدال،الباء،:مثلاكتنزتهاالتي الانفجاریةللحروف

والذي یعتمد على قدرة ارتكازیةكقافیة استخدمو هو حرف رخو مجهور المكسور "الضاد"

فنادرا ما واعیة من لدن الشاعر لتوظیف دلالة الكلمات الحاویة لهذا الحرف الصعب،

یستعمل هذا الحرف في القصائد العربیة وفي بناءاتها الشعریة وتلك میزة لهذا الحرف 

الحرف الذي یحسن توظیف المفردات  اهذ ،للشاعرالأصیل الذي یعبر عن الأصالة العربیة 

وتقیید القافیة في هذه المقطوعة یقضي.قضى،،أرض بعضيمثل غمضي،:الضادیة

، ولكن یبقى الداخل في العودة إلى الوطن و لكنه مقیّد لا یستطیع فعل ذلكعبّر عن رغبة ی

ه و تعالى .ــــــه في االله سبحانـــــــأمل

1
.163ص،م2005،المركز الثقافي العربي ،بیروت،لبنان ،9،طمدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقھور ،جتماعيالتخلف الإ،مصطفى حجازي

2
.152،ص م1987،بیضون إبراھیم ،الأمراء الأمویون الشعراء في الأندلس ،دراسة في أدب السلطة ،د ط ،دار النھضة العربیة 
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إن الوقفة المتأنیة مع حیثیات هذه المقطوعات الثلاث تكشف لنا التناقض النفسي 

وة تارة أخرى و هذا الواضح الذي ظهر في شعر الداخل و الذي توزع بین اللین تارة و الق

نظمه لشعره كانت تتجاذب ذاته صراعات نفسیة بین أقطاب یدل على أن الشاعر لحظة 

ومن خلال هذه التجاذبات یتكشف لنا مدى صدق والأنا الأعلى،، الأنا، الجهاز النفسي الهو

شعوره .

و هكذا ندرك أن إبداعیة الغربة و الحنین عند عبد الرحمن الداخل لا تعود إلى 

التجربة الشعوریة ،أو الشخصیة فقط ولكنها تحتوي العناصر التي تصنع العمل الإبداعي 

والتعبیر الصادق عنها عن طریق اللغة التلقائیة الواعیة ،والصورة الخالد ،التجربة الشخصیة،

ي هي ولیدة التجربة و التي أثرت على نفسیة المتلقي.الفریدة الت
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  ة ـــــــــــــالخاتم

لدراستها انجذابناالتي عرفت بصلابتها و قوتها كانت وراء شخصیة عبد الرحمن الداخل إنّ 

دراسة نفسیة و قد مكنتني هذه الدراسة من تسجیل بعض النتائج التي نرى أنها اقتربت قدر 

النكبات و المصائب التي مرت : أنه رغم الإمكان من واقع هذه الشخصیة وأهم هذه النتائج

بحیاته ولدت في نفسه حیاة شعوریة والتي تجلت في غرض الغربة والحنین الذي یُعد من 

، وهذا یدل الغنائیة الوجدانیة فقد جسد الشاعر هذا الغرض في تجربة شعوریة فریدةصمیم 

الغربة شعر فقد عبر شخصیة عبد الرحمن الداخل شخصیة فنان مرهف الحسعلى أن 

صادقة عاشها الشاعر على المستوى اقعیة و والحنین عند الداخل عن تجربة شعوریة و 

.وقد ظهر تأثیر هذه التجربة واضحة في شعرهالحیاتي و أدت إلیها ظروف سیاسیة،

ندلس ارتبط شعر الغربة و الحنین عند الداخل ارتباطا وثیقا بالمكان فمكان الغربة "الأفقد     

ومكان الألفة المشرق هو المكان الذاكرة الذي ینجذب إلیه المكان الواقعي المرفوض، و"ه

بسیطةوكذلك اللغة الطبع شعره بالحزن الذي  بین الأندلس والشام هوهذا الانشطارالشاعر

وذلك لاستخدامه في نفسیة المتلقي الذي أثر یغلب علیها الطابع الغنائي الوجداني التي 

والأفعال الماضیة،وتفاعل،أدوات خاصة وممیزة ذات بعد رمزي عالي مثل صیغ تفعّل

خرجت التيوالتمني، و الاستفهام،و  كذلك استخدم الشاعر أسالیب إنشائیة متنوعة كالنداء،

على  تدل تعن معانیها الأصلیة لتوظف في معاني أخرى استدعتها لوعة الشاعر فأصبح

وذلك لمعاناته مرارة  ةالشاعر بكثر استعملهالحزن و الألم و الوحدة ،و أیضا التكرار الذي 

عن تجربته وأحاسیسه في تشكیل  رؤیته الشعریة و التعبیراعتمد علیهاأما الصورة الفراق 

كانت أهم میزة ارتباطها بالموقف النفسي للشاعر وصدورها عن وحي التجربة الشعوریة له 

وأبرز الصور التي عبر عنها صورة النخلة التشخیصیة ،فالتشخیص كان أبرز عناصر 

.و أجملهاالصورة الشعریة
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أفضل منهج یستوعب شخصیة هذا ما سمح لنا المنهج النفسي من معرفته لأنه و           

التي تظل المبدع،الداخل و یفسر سلوكاتها ومواقفها ولهذا فأفضل طریقة للإحاطة بحیاة 

.تجاربها عمیقة مترتبة في ما ینتجه من ابداع ،هي التمكن من آلیات هذا المنهج واجراءاته
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  ث ـــــــــــــــملخص البح

عرض بحثنا الموسوم الغربة و الحنین في شعر عبد الرحمن الداخل ،قضیة أثر

.و تجلیاتها في شعره ته الغربة المكانیة في نفسی

كما تناول تحدید معالم المنهج النفسي الذي كان معتمد دراستنا مرا على رسم مفهوم 

وتوقف بنا الطواف عند تطبیق المنهج النفسي على و أسباب هذه الغربة،والحنین،الغربة 

   الغرض.آثار الداخل التي تناولت هذا 
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RESUME DE LA RECHERCHE

Voir notre recherche et marquée par l'aliénation et de la

nostalgie dans La poésie de "Abderrahmane eddakhil "de la

question de l'impact de l'aliénation spatiale dans la psyché et de

ses manifestation dans sa poésie .

A également abordé l'élaboration du psychologique au

programme, qui a été soutenu par notre étude pour dessiner le

concept d'aliénation, de nostalgie et de leur croisière sur les

causes et nous a arrêtés lors de l'application de l'approche sur

les effets psychologique de d'eddakhil qui portrait cet effet.
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